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دمندمالضات 
عن قي 8 


بقلم: فضيلة الأستاذ الجليل 
السيد محمد الرابع الحسني الندوي 


الحمد لله رب العالمين» وصلواته وسلامه على 
رسوله الأمي الأمين خاتم النبيين محمد بن عبد الله» وعلى 
اله وصحبه الغرّ الميامين» وبعد: 2 

فإن الله تعالى اختار هذا الدين الحنيف المتين دين 
عباده المسلمين» وأكمله على نبيه خاتم المرسلين» وأتم 
بذلك نعمته عليهم. وجعل الله هذا الدين قائماً ومتواصلاً 
إلى يوم القيامة» فهيّا له من يدعو إليه ويقوم بتبليغه إلى 
الناس» وبشرحه وإيضاحه وتعليمه» واستنباط مسائله 
وأحكامه من كتاب الله العزيز» ومن كلام رسول الله البليغ. 
ومن سيرته الحسنة» ويشتمل عليها علم الحديث الشريف» 


نت 





فرواه صحابته الكرام وتحدَّئوا به» ونقله من جاء من بعدهم 
من الصادقين الأمناء من أتباعهم. وسعى المهتمون به إلى 
أن يجمعوا ثروته الجليلة في المجامع والكتب» فجاءت 
كتب الحديث الشريف وعلى رأسها في دقة الرواية وشدة 
الأمانة كتاب «الموطأً» لإمام :دار الهجرة الإمام مالك بن 
أنس الأضبخىي 1 رضي الله عنه _ ؛ وكتاب الصحيح 
للامام محمد بن إسماعيل البخاري ‏ رضي انه عنة 2 

غير أن الإمام مالك بن أنس قد امتاز على غيره من 
جميع مؤلفي كتب الحديث في تقدمه زمنيّاء فقد عاش بخدمته 
اديت الشريف: مك الققد الخير من العرن الهجرى الأون 
إلى العقد الثامن من القرن الهجري الثاني» ثم إنه أقام في 
مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام في جوار أبناء صحابته 
الكرام رضي الله عنهم ‏ » فكانت معرفته للثقافة الدينية 
الإسلامية الأولى معرفة قريبة وأصيلة . 

وكان الآمام مالك رحمه الله تعالى ‏ فى سيرته 
العملية متأسيًا بأسوة رسول الله كله وكان مدن | لأتقياء 
الورعين» ومن الصابرين على كل ما يصيبه من قسوة 
الأجداثب ومن,الأذى في سبيل الحق وخدمة العلم. 
فضرب بذلك مثالا زائعا للمؤمن التق المجاهد في سبيل 
دين الله وخدمة علومه. 








مصدراً من المصادر الأولية لمعرفة أحكام الله تعالى في 
دينه» ولخدم العلماء هذا الكتاب تمر دا نشو اصن 
واستفادوا به. ومن هؤلاء المهتمين به والشارحين له شيخ 
علم الحديث في الهند سماحة العلامة محمد زكريا 
الكاندهلوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ » فقد أثرى مكتبة 
مالك»)2 ايحت به المشتغلون بعلم الحديث الشريف لو 
أقطار العالم الإسلامي واستفادوا به» وقام بطبعه طباعة بهية 
مخدومة عدد من تلاميذه» وفي مقدمتهم عالم الحديث 
الجليل فضيلة الدكتور تقي الدين الندوي المظاهري». الذي 
عكف تهيئة هذا الشرح بيجد واهتمام للظباعة الأنيقة 
(١ َّ‏ 

بالتحقيق والتعليق» فله من جميع المهتمين بعلم الحديث 
التقدير اللائق والثناء العاطر . 

ولم يكتف فضيلته بهذا العمل» بل وقام بتأليف كتاب 
في سيرة إمام الهجرة الإمام مالك بن أنس صاحب كتاب 
«الموطأ»» وبذل جهدا وسعياً في عرض سيرته 
وأعماله وكتابه الأهم «الموطأ»» وصدرت له طبعات» ثم 
عكف علية فضزاله تجرايد اله إإضلافة لمواقد جديةةق. وجعله 
أكثر احتواء للمفيد» وبذلك أصبح كتابه هذا تحفة قيمة في 


١/ 





مو ضوعه » ولا !ارط المكانة العالية والحياة الجليلة 
لهذا الإمام العظيم . 

هذه الأسطر القليلة اخ ييا بهذه الطبعة من الكتاب داعياً اللّه 
تعالى أن يجزيه عليه خير الجزاء . 


ا محمد الرابع الحسني الندوي 
7. ٠م‏ رئيس جامعة ندوة العلماء لكهنؤ بالهند 
6 





كلمة سماحة المرحوم العالم الجليل 

فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز ال مبارك 
رئيس القضاء الشرعي بدولة الإمارات (سابقاً) 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
أشرف الفر ميليري افيف : 

فقد وقفت على رسالة لأخينا الفاضل الشيخ 
تقي الدّين بن بدر الدّين الندوي» والرسالة ترجمة لإمام 
الأئمة بلا نزاع» وناصر السّنَّة» إمام المدينة» مالك بن أنس 
رحمه الله » رأيتها جامعة شاملة» تطرّق فيها لجميع ما 
يحتاجه من يريد معرفة هذا الإمام وفضله»ء وإن كان الإمام 
مالك لا يحتاج إلى التعريف؛ إذ هو الشمس في وسط 
النهار. 

ولكن مؤلف هذا الكتاب أراد أن يبرز بعض ما خفي 
على من ليس له إلمام بهذا الإمام» ثم إنه جمع أقوال 


أن 








المتقدّمين والمتأخرين.ها لم يجمعه غيره في كتاب معردء 
حسب معرفتي» وذلك لكثرة مظالعته للكتب النافعة 
لل ا 
جَرَآه الله عن نفسه خيرا كثيرا وعن المسلمين». وثبته 
رئيس القضاة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة 
5ه 





كلمة من فضيلة الشيخ الفاضل 
بيه بن السالك الشنقيطي المالكيى 


الحمد لله تعالى جده وعلا. والصلاة والسبلام على 
نببّه ومصطفاه» وعلفى المه وصحبه ومن اهتدى بهذداه». 


وبعد . 


بأمر من صاحب الفضيلة الشيخ الورع أحمد"'' بن 
عبد الخريي ال عيبارك» رئيس القفياء الشرعي ببدولة 
الإمارات د [طال اله اعطودء قد كه لاا فيض لون له 
وللمؤمنين أجمعين + طالعت كتاب الدكتور تفي الدّين 
الندوي المظاهري أستاذ الحديث» في سيرة إمامنا 
مالك بن لق رضى الله عنه ‏ فوجدته» والحق يقال: 
هذا الامام . 


)١(‏ انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء ” ربيع الأول سنة 
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وذلك لأنه أتى على الكثير مما ورد في المراجع 
الموثوقة بها من كتب مستقلة فى هذا الفن» مثل كتاب 
#ترتيب المدارك» للقاضي عياض.. و «الديباج المذهّب 
في علجياء المذهب)» 1 فرحون. وكتاب «الديباج» 
المعروف ب «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» للشيخ 
التبكمتى .وى انان المعدييدة ».و (تذكرة التففاظي 
بالاضافة !لقن تراجم الصراة 6 فذكر منها على الخصوص ما 
كتبه الشيخ الأكبر علامة وقته محمد زكريا الكاندهلوي في 
مقدمة شرحه على «الموطأ) المسمّى «أوجز المسالك بشرح 
موطأ الإمام مالك». 


ولقد ساير صاحب هذا الكتاب» أعني تقي الدّين 
الندوي» الإقام مالكا في يد مولّده ونشأته. حيت 
كان طالبا يتردد على شيوشة البجلة مر غلماء المدينة منثقا 
على نبوغه الرائع»ء وحرصه على طلب العلم» وأخلاقه 
اللا وعقله التّابغ» واتباعه الحازم» كما تعرّض بشيء 
من التفصيل لمؤلفاته القَيّمة ونوادر قذّة من ورّعه. وأسيماء 
كثيرة من شيوخه وتلامذته» ومدى اعتناء الأئمة بمؤلفاته 
شرحاً وتعليقاً ودرساً وتمحيصاًء وكان في كل الأحوال أميناً 
في النقل» حريصا على إيراد الروايات بألفاظها وسردها كما 
هي 2 وقلينا يتضكفت فيه 





2 
أفضل اللداسلهفانه وتفاان أن يرقائنازيوكقه يسول اله 
الأجر على خدماته» إنه سميع قريب . 
بيه بن السالك 
القاضي بالمحكمة الشرعية 
بأبو ظبي» سابقاً /7١‏ ١191/8/1م‏ 








0 الطب . الأؤلت 


له 
لآ طش 
بسي لني عييا 2 ايها 


الجمد لله رب العالمين» والضلاة والسلام على 
أشبرف المبرمسلين ء وخباتم النبيين مِحمّبد. وعلى اله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّين» 
أما بعد : 

لقد ألمت «تذكرة أعلام المحدثين» باللغة الأردية؛ 
وتنياولت في كتايبي تتبذكرة الأئمةالأربعة» وأربابن 
الصحاح السك وسيرة الإمام الطحاوي. وقد نشر هذا 
الكتاب مرارا في الهند وباكستان» وتلقى قبولا حسنا لدى 
العلماء» فلما وصلت إلى أبو ظبي» عاصمة دولة 
الإمارات العربية المتحدة؛ أمرني سماحة الشيخ أستاذنا 
الكبير احمد بن عبد العزيز ال مبارك» رئيس اللأضاة 
الشرعي أن أؤلّف كتاباً موجزاً يحتوي على سيرة الإمام 
مالك.» وفقهه.: ومكانة كتابه «الموظأ»» وقد استجبتٌ 


١ ه‎ 











لرغبته» وقمت بهذا العمل الذي أثمر هذا الكتاب» والذي 
أصله كتابي السابق . 

هذا ولشيخنا المحدث العلامة الكبير محمد زكريا 
الكاندهلوي. ريحانة الهند وبركة العصر ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ » المَتَوَفَى سنة 7٠15ه‏ بالمديتة المنورة ‏ على 
صاحبها ألف ألف صلاة وسلام ‏ مؤلّفات عديدة حول 
السُنَّةَه منها: «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»؛ 
وعليه مقدمة ضافية كأنها موسوعة كبيرة حول الإمَام مالك» 
وَمَا يتعلّق' ب هَالْموّطأ»+-ؤقد"استفدث منها كثيرا في كتابتي 
هذا مع شرح وزيادة. 

أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصبح هذا الكتاب 
عونا لتعريف هذا الإمام الجليل ومكانة كتابه (الموطأ» في 
أوساط طلاب العلم: ومرشدا لهم للاطلاع عليه اطلاعا 
ميسّرا وهاديا لهم ومرفقا. 

وقد جعلته في فصلينء الأول: في حياة الإمام 
مالك. وطلبه للعلم ونشره له وفي حليته وفضائله. 
والثاني : في كتابه «الموطأ» تأليفه» ومكانته وخصائصه. 
وفضائله . 


ا 








وأساتذة الحديث» وأن يغرس في نفوسهم الحب والتقدير 
للخدمات التي أسداها إمام دار الهجرة» ويقوي شوقهم 
للرجوع إلى تأليفه «الموطأ» بفارغ الصبرء والله ولي 
التوفيق . 

تيار التْروي 


ام 


نا 


د ع . بَحَة الدريعدة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيّد 
المرسلين محمد واله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإن كتاب «الإمام مالك ومكانة كتابه الموطأ»» قد 
ألفته قبل عشرين عاماً على طلب سماحة الشيخ أحمد 
عبد العزيز ال مبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ رئيس القضاء 
الشرعي بأبو ظبي» وقد طبع هذا الكتاب ثلاث مرات». 
وتلقى بالقبول عند العلماء والباحثين . 

ثم أعدت النظر في هذا الكتاب» وزدت عليه بعض 
الفوائد وقدمته للطباعة لتعريف هذا الإمام الجليل» إمام دار 
الهجرة.» مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ في أوساط 
طلآّبٍ العلم؛ والباحثين» إسهاماً مني في نشر ترجمة هذا 
الآمام الجليل» وتشجيعا للعلماء والباحثين» لدراسة حياة 
إمام دار الهجرة وكتابه «الموطأ» . 


05 








وانلك يفول الع وهر يودع الطيل + والأسنيد بك 51 
واحورااة وطيل.: اللد غرال عي الال سينا عو لاا يد دراله 
عيالر التروي 
يوم الجمعة بعد صلاة العصر 
مدينة العين 








الحس هه ساد 
عصر الامام مالك 


ولد الإمام مالك قبل انتهاء القرن الأول الهجري بسبع 
سنين» ومات قبل انتهاء القرن الثاني بنحو عشرين سنة بعد 
أن شهد من صفحات هذه الحياة نحو سبع وثمانين سنة . 

وكان نصف عمره تقريباً في عهد بني أمية والنصف 
الاخر في عهد بني .العباس» فأدرك بهذا العمر المبارك 
الدولتن الاسلاميئيسن اللتين انّسعت رقعة الإسلام في 
عهدهماء واستقرّت فيهما أحكامه في البلاد المتسعة 
المترامية الأظراف التي لإ تغيتب عتها الشمسء إذمن 
الشرق وصل حكم الإسلام إلى الصين» ومن الغرب 
وصل إلى وسط أوروباء وبحر الظلمات» كانت الدولتان 
تحكمان باسم الخلافة» وحكمهما ملك عضوضء. ولم 
تكن الخلافة فيهما شورى بين المسلمين كما كان في 
الخلافة الراشدة . 


"5 








ولو نظرنا في العصر الذي شهده الإمام مالك لوجدناه 
يمتاز بكثرة الاتجاهات الدنيوية والدينية» والحركات 
الفكرية والسياسية» وحدثت فيه فتن واضطرابات» وظهرت 
النزعات التي قضى عليها الاسلام» وعادت العصبيات 
لقبلية» وظهرت الجاهلية التي نعاها النبي كَل في خطبته 
بقوله : إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وَتَعظبيا 
بالاباء» الناس من آدم وآدم من تراب)7 . 


3 هذه العصبيات التي ثنفاها الإسلام من مراكزه 
وحواضره لجأت لعن بادية العرب» ثم عادت لو نشاطها 
ونفوذهاء وأصحتت هذه العصبية الذميمة» والنخوة 
الأثيمة» والأثرة القبلية والطائفية والنسبية» التي هي أشدٌ 
خطرا على المصلحة الاجتماعية» وأشد معارضة للروح 
الاسلامية من الأثرة الفردية» فضيلة فى هذه الحياة ومفخرة 
من مفاخر الانسان» بعدما كانت رذيلة من رذائل الجاهلية. 
وسبة على الرجل المؤمن» وقد تهيّا المجتمع لألوان من 


وأحذت الحياة المادية والاجتماعية تشّسع وتتفسّح 


)١(‏ انظر : «زاد المعاد» ("/ 7684). والحديث أخرجه ابن هشام 
01 
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بعد أن فتح الله تعالى على العرب والمسلمين ما فتح من 
أقطار» وهيّأ لهم ما هيّأ من خيرات» وكانت هناك محاولات 
للتوفيق بين حياة المجتمع والنصوص الدينية. فكثرت 
الأقوال في الفقه الإسلامي». وظهرت الآراء والمذاهب» 
وبرز في الحياة العلمية والدينية مذهبان أو منهجان : 
الأثرء وهو المنهج المتقيد بنصوص القران والسّنّةَ النبوية. 
وكان لهذا المنهج أنصار كثيرون. 

الم: لمنهج الثاني : هو منهج أهل الرأي» وهو الم لمنهج 
الذي يهبتينك ]إلى قثن النلض واندكر الل ]كال للتكيك 
واستنباطاً للحكم» واجتهادا في تفسير النص أو تأويله . 

وقد حاون على تابد فل[ التدفي وأساطظةه 
- إلى حدٌّ ما نمو المجتمع وانّساعه . 

وتغلب منهج أهل الرأي على بيئة العراق؛ لأنها 
كانت في ذلك العصر أقوى البيئات العلمية الإسلامية. 

وتغلب منهج أهل الحديث والنقل على بيئة أهل 
الحجاز عامة» وعلى بيئة أهل المدينة المنورة خاصة . 

وقد قضى الإمام مالك حياته في المدينة متأثراً بما 
فيها ومن فيها. 


"1- 





ولقد ولد الإمام مالك رضي الله عنه ‏ في عهد 
الوليد بن عبد الملك ‏ الأموي» وتوفيى في عهد هارو 
الرشيد العباسيء. وشهد ما شهد من دولتي الأمويين 
والعباسيين» وما كان بينهما من صراع ونضال» وما ثار في 
المجتمع من ثقافات إسلامية وعربية وهندية وفارسية 
وغيرها. 

ومرَّ عليه في حياته الممتدّة الكثير».فرأى الصراع بين 
العباسيين والعلويين» ورأى حركة الخوارج بما فيها من 
عنف » وشهد الجدال بين الشيعة وأهل السنة وبين الخوارج 
وغيرهم». ولا بد أن يكون لكل هذا أثر في تفكير مالك 
وتراثه.. 

هذه كلمة موجزة في عصر الامام مالك» أردنا منها 
إعطاء القارىء فكرة موجزة عن ذلك العصرء لا سيّما فى 
ستيه السياسية والعلديةة كه تتفل يمديها ]لز الال ينيز عن 
الإمام مالك رضي الدع سد 


لالالا 


15 














الباب الأول 
الامام مالك 
خيالهة طلم وشيوخه»» 
وتلاميذه,» صفاته, وفضائله 





الامام مالك بن أنس 


يسته: 

هو أحد الأئمة الأعلام: ركن أركان الإسلام». فقيه. 
الأمة» إمام دار الهجرةء أبو عبد الله» مالك بن أنس بن 
مالك بن أبئ: عامر بن عمرو بن الحارث بن فيو 0 
جَثْيْل بن عمرو بن الحارث» ذي أصبّح”'' بالفتح» قبيلة من 
يعرب بن يشجب بن قحطان» من أكرم القبائل جاهلية 
وإسلاماء وكان جده الأعلى من الأصبح. وهو بطن من 
2 ولذا لَقّبْ بذي أصبح. ولا خلاف في أنه من ولد 
قحطان. 


)١(‏ بغين معجمة وياء تحتية» ويقال: عثمان» بعين وثاء مثلثة: 
واختار ابن فرحون الأول (ص .)١7‏ 

(9) انظير ؛ «تبنزكترة الحفاظ»(١/‏ 07م و اوفياتالأغيان» 
(5/ه١)ء‏ و«البداية والنهاية» »)١1/1//١١(‏ و «سير أعلام 
النبلاء» (4/ 5/8 )2 و «الإصابة» (5/ 1/1/4). 
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وأول من أسلم من ابائه أبو عامرء واختلف أهل 
الرجال في صحبته» ذكره الذهبي في «تجريد الصحابة» 
قال: لم أر أحدا ذكره في الصحابة وكان في زمن 
النبي يله وحكى القاضي عياض عن القاضي أبي بكر بن 
العلاء القشيري: هو صحابي جليل شهد المغازي كلها خلا 
بدراء وبه جزم السيوطي في «التنوير»”" . 


وجد الآمام وهو: مالك بن أببئ عات قيعي 
بلا خلاف » نعم ) من كبار التابعين ورواة الجميع؛ مات 
وكان مُكّسن تولى لافن:عثمان بد وضى.اللة عنه ‏ مختفياً 


خيارتضتى اللااطئة بك 


وكان لمالك بن أبي عأمر_ثلاثة بنين: أنس» وهو 
والد الإمام» وعم الإمام أبو سهيل نافع» وقد أكثر الإمام 
مالك الأخذ عنه في «الموطأ»؛ روى عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ وغيره من الصحابة» وهو من رواة 
السبعة: انض وتوفي في إمارة أبي العباس» وعمه الآخر 
الربيع» ليس له رواية في الكتب الستة ولا الموطأين» 


ا 


لكن ذكه الحافظ في الرواة عن أبيه مالك بن أبي عامرء 
وكذا عدّه فيهم الزرقاني”'' . 

وكذلك أنس والد الإمام ليس من رواة الستة وغيرها 
من الكتب المتداولة» لكن ذكره الحافظ فى الرواة عن أنيه 
مالك بن أبي عامر . 

وأم الإمام هي : العالية بنت شريك بن عبد الرحمن 
الأزدية» وقيل : طلحة مولاة عبد الله بن معمر. 


3 ولادته: 

ذكر اليافعى فئ «طبقات الفقهاء» أنه ولد سنة 
أربع وتسعين, كايو لكان وغير أن اننال نا 
خمس وتسعين» فيل : سنة تسعين» قاله الذهبى فى «تذكرة 
الوسشاطلة ؟. 

أما يحيى بن بكير فقال : سمعته يقول: الراك بفنة 
ثلاث وتسعين .فهذا أصح الأقوال» واختاره السمعانى, 
[امسازه اللمفريون: 


.)7/١( .«شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)5١/١( )90( 











2 مولد الإمام مالك : 

وَلدالامام بالمدينةالمنورة» وهي مديئنة 
رسول الله يكو ومهجره الذي هاجر إليه»ء وموطن الشرعء 
ومبعث النورء ومعقد الحكم الإسلامي الأول» ومهد 
السئن» وموطن الفتاوى المأثورة» اجتمع بها الرعيل الأول 
من علماء الصحابة ثم تلاميذهم من بعدهم . 

وقد وردت في فضائل المدينة أحاديث واثار كثيرة. 
وعقد لها المحدثون تراجم مستقلة في كتبهم . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ » عن النبي كك : 
«على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدصلل ةف 

قال مالك بن أنس : المدينة محفوفة بالشهداء» وعلى 
أنقابها ملائكة يحرسونهاء لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. 
وهي دار الهجرة والسّنَّةَء وبها خيار الناس بعد النبي كَلِل 
مانن واختارها رسول الله بعد وفاته» فجعل بها قبره» 
وبها روضة من رياض الجنة» ومنبر رسول الله كَكلِْ» وليمس 
ذلك في البلاد غيرها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضل المديئة (؟1717/7)» ومسلم في 
(«صحيحه) ح (181/8) (7/ 5 .)1١١‏ 


)ا 





وفى رواية» ومنها تبعث أشراف هذه الأمة» وهذا 
كلام لا يقوله سالك عن نفّسه:إذالا يدرك بالقياي: .4١(‏ 

وقال جعفر بن محمد: قيل لمالك: اخترت مقامك 
بالمدينة وتركت الريف والخصب؟ فقال: وكيف لا 
أختاره» وما بالمديئة طريق إلا سلك عليها رسول الله كله 
وجبريل عليه السلام ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل 
مو اشنا عة ب ]. 

وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم 
السنن والفقه» ويكتب إلى أهل المدينة يسألهم عما مضى» 
ويعملون بما عندهم» وسأفيض القول في عمل أهل المدينة 
في موضعه إن شاء الله تعالى . 


* نبوغه المبكر : 

ظهر نبوغه من صغره» وززقه الله سبحانه وتعالى قلباً 
ؤاغياء وحافظة قوية» وذهنا وقاداء وحفظ القرآن الكريم 
في صغرهء ثم اتجه إلى حفظ الحديث» ‏ فوجد من بيئته 
مُحَرّضاً ومن المدينة موعزاً ومشجّعاًء ولذلك اقترح على 
أهله أن يذهب إلى مجالس العلماء ليكتب العلم ويدرسهء 


.)"4/١( «المدارك»‎ )١( 


(؟) «المدارك»(١/5").‏ 
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فذكر لأمه أنه يريد أن يذهب فيكتب العلم » فألبسته أحسن 
الثياب وعمّمته ثم قالت: «اذهب إلى ربيعة فتعلم أدبه قبل 
علمه)'١ي‏ وفي رواية : فتعلم علمه قبل أدبه تقصد الوالدة 
هنا تعلّم العلم والأدب جميعاً. 

قال ته زارفا طايه اراوح امالك لايل لباه شن 
استحفاظ ما يكتب عليه» حتى إنه بعد سماع الدرس يتبع 
طلال الأميوان ٠‏ يستعد ما تلقى ..ولقد رت مدني 
فذكرته لأبيهاء فقال لها: «يا بنيّة» إنه يحفظ أحاديث 
رسول الله ككْ» . 


2 اجتهاده في طلب العلم : 

ذكر الإمام مالك: كان لي أخ في سن ابن شهاب» 
فألقى أبي يوما علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت» فقال 
لجنا بي: ألهتك الحمام عن طلب العلم». ببففييت 
وانقطبت إلى أبي هرمز سبع سنين» وفي رواية: 
ثماني سنين» لم أخلطه بغيره؛ وكنت أجعل في كمّي تمرآ 
وأناوله صبيانه» وأقول لهم: إن سألكم أحد عن الشيخ 
فقولوا: مشغول» وقال ابن هرمز يوما لجاريته : من بالباب؟ 
فلم تر إلا مالكاًء فرجعت. فقالت: ماثم إلا ذلك الأشقرء 


.)3١ «الديباج المذهب» (ص‎ )١( 
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تعني مالكاء فقال: ادعيه» فذلك عالم الناس». وكان مالك 
لزاني ا ان محشوًا للجلوس على باب ابن هرمزء يقي 
به برد حجر هناك وقيل : بل من برد صحن المسجد» وفيه 
كلت ماما دمر ان 


قال ابن القاسم: أفضى بمالك طلبٌ العلم إلى أن 
نقض سقف بيته فباع خشبه» ثم مالت عليه الدنيا. 


وقال أنس بن عياض : جالسة ربيغة2 ومالك يرمع 
معناء وما يعرف إلا بمالك أ خي النضرء ثم ما زال في طلب 
العلم حتى صرئا نقول: النضر أخو مالك . 

كان الإمام مالك يبذل أقصى جهده في طلب العلم» 
ففي الحر الشديد يخرج في الظهر إلى منزل نافع » وهو في 
البقيع خارج المدينة» يترقب خروجه من منزله» ثم 
يصطحبه إلى المسجدء حتى إذا استقر نافع واطمأنٌ» ألقى 
عليه أسئلة في الحديث» فأخذ عنه حديثاً كثيراء وتلقى منه 
فتأؤى أبن عم . 


)01( قوم «القاموس» كرّمّان» ولعلّ المراد أ كان محشوًا بعضص 
الثياب بقطن ويجلس عليه» يتّقَى به برد الحجره التَبّانء 
ل اونا مشي سين الور ا 

(9) «المدارك» (11/1). 
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قال رضي الله عنه ‏ : كنت اتي نافعاً نصف 
البَهتاربه وما تظلني الشجرة من الشمس أتحيّن خروجه» فإذا 
خرج أدعه ساعة» كأني لم أره ثم أتعرّض له فأسلم عليه» 
وأدعه حتى إذا دخل أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا 
وكذا؟ فيجيبني» ثم أحبس عنه» وكان فيه جدة"'' . 


وقال: كنت اتي ابن هرمز بكرة» فما أخرج من بيته 
حتى الليل» إنه كان حريصاً على روايات الزهري» روي عنه 
أنه قال: شهدت العيدء فقلت: هذا اليوم يخلو فيه ابن 
شهاب الزهري؛ فانصرفت من المصلّى حتى جلست على 
بابه» فسمعته يقول لجاريته: انظري من بالباب؟ فنظرت», 
فسمعتها تقول: مولاك الأشقر - مالك قال: أدخليه. 
فدخحلت». فقال: ما أراك انصرفت بعد إلئ منزلك؟ قلت : 
لا. قال: هل أكلت شيئاً؟ قلت: لاء قال: فاطعم» قلت: 
لا حاجة لى فيهء قال: فماذا تريد؟ قلت: تحدثني» قال 
لل :عات . 


فأخرجت ألواحي . فحدّثني أربعين تاديف + فقلت: 
زدنىء قال:. حسبك إن كنت حفظت هذه الأحاديث فأنت 
من الحفاظ. قلت: قد رويتها فجذب الألواح من يدي ثم 
)023 «الديباج المذهب» (ص ١١؟١١).‏ 


75 








قال: حدّث» فردها إلي» وقال: قم فأنت من أوعية العلم . 

وذكر أنه كان لشدة حرصه على حفظ حديث ابن 
شهاب يجلس ومعه خيط». فإذا حدّث بحديث عن 
الرسول مَكِيْدٌ عقد عقدة حتى يعرف من عدد العقد عدد 
الأحاديث)؛ ومقدارما علق بذاكرثه. 

والتل با رن #المداول : كاذ ابن تياب إدا لسن 
يحدّث ثلاثين ديل فخلّت. يوعاء الوإعمدثة درس 
فأردادت منها ع ديمان فلقيته» فسألته عنه. فقال: ألم تكن في 
المجلس؟ قلت:.ابلق... قأل:. فما.لك. لم تحفظه؟ قلت: 
ثلاثون» إنما ذهب عني منها واحد» فقال: لقد ذهب حفظ 
الناس + ما استووعت ,قلبي شيعا فستيتهء هات ما اغندك» 
فسألته فأنبأني فانصرفت”'' . 
سعة حفظه : 

قال رضي الله عنه ‏ : ساء حفظ الناس » لمتكت 
أتى سعيد بن المسيب» وعروة» والقاسمء وأبا سلمة. 
وحميداء وسالما وعد جماعة» فأدور عليهم» أسمع من كل 
واحد الخمسين حديثا إلى المائة» ثم أنصرف» وقد حفظته 
كله من غير أن أخلط حديث هذا بحديث هذا . 


() «المدارك؛: 12 /رهة*1١).‏ 


لقد روي عنه أنه قال: قدم علينا الزهري» فأتيناه» 
ومعنا ربيعة» فحدثنا نيف وأربعين حديثاء ثم أتيناه في الغد» 
فقال:. انظروا كتاباً حتى أحدثكم منه» أريت] اما يد لابه 
أمنشن ؟ قال له ربيعة: هاهنا من يرد عليك ما حدثت به 
أمس» قال: ومن هو؟ قال: ابن أبي عامر»ء قال:. هات. 
فحدثته منها أربعين» فقال: ما كنت أظن أنه بقي أحد يحفظ 
هذا غيري . 

قبا لا يحيلق بن مهيند؛ كنآنآتتابك يعافظياء وغناله 
وبلق اإدامفية ١‏ ارابك : بهد نظا لخويك. لساعهدا 
ومن سفيان . 

قالالثوري: مالك أحفظ أهل زمانه. ومالك 
لا يخطىء في الحديث. وقال: لم يبق على وجه الأرض 
امن” على" حلذيت رَسُلوٌل اال كل مذ +الكزد رقالا ما 
أقدم على وجه الأرض في صحة الحديث على مالك 
سين الفا . 

وقال أبو قدامة: مالك أحفظ أهل زمانه. وقال 


يحيى بن سعيد القطان: مافي القوم أصح حديثاً من 
مالك . 


.)١ههر/ل١( «المدارك»‎ )١( 
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ع شيوخه: 


قال الزرقاني: أخذ عن تسعمائة شيخ فأكثرء قال 
الغافقي : عدة شيوخه الذين سمّاهم خمسة وتسعون رجلا 
وعدة صحابته خمسة وثمانون رجلاء ومن نسائهم ثلاث 
وعشرون امرأة» ومن التابعين ثمانية وأربعون رجلا ٠‏ كلهم 
مدنيون إلا ستة : أبا الزبير,المكى + وميد الطويل 6 وأيوت 
البصريان»ء وعطاء الخراساني, وعبد الكريم الجزري,. 


وإبراهيم بن اس عبلة الشامي . 


2 ومن أشهرهم؟ 

١‏ زبيعة. بن أبي عبد الرحمن فروخ» الفقيه. 
عالم المدينة» ويقال له: ربيعة الرأي» قيل له ذلك لأنه 
يتقوّى بالرأي» مولى. ال المنكدرء روى عن أنس بن 
مالك وعبد الله بن دينار ومكحول. وعنه مالك» والليث» 
وخلق. كان ثقة» ثبتاًء أحدمفتيسى المدينة؛ وأدرك 
جما تمن الم نجانةب كاتني لع , للوة لاتقو الالبدينة] 
وكان يجلس إليه وجوه الناس» وكان يحصى فى مجلسه 
أربعون معتمّاء قال الخطيب: “,كان ففيهنا عالما باللف 
والحديك . وقال مالك: ذهبت حلاوة الفقّه والحديث مندّ 


مات ربيعة. 
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مات سنة 1"5١ه‏ بالمدينة» وقيل بالأنبار 7 روي 
عنه في «الموطأ» أحاديث يعدونها اثني عشر حديثا ما بين 
مسند عدده خمسة» ومرسل عدده واحد» وبلاع عدده 


ا : 


َم به الامام مالك في ذوقه ومزاجهء. إذ يلبس 
الأقفصة الزذفئقه ».يفول : ننا أذركت أ حذا يلبمن هذه الثياب 
الرقاق» وإنما كانوا يلبسون الصمّاق”" إلا ربيعة» فإنه كان 
يلبس مثل هذا ويشير إلى قميصة”*؟. 


١‏ ومنهم ابن هرمز أبو بكر عبد الله بن يزيد 
المتوفّن سنة 44١1هء.‏ الأصمّ» كان مؤلى للسدوسيين» يُعَدٌ 
ابن هرمز من فقهاء أهل المدينة من الطبقة التالية لفقهائها 
السبعة المعروفين» أو الطبقة الرابعة من طبقات فقهاء 
المسلمين على اعتبار أن الصتحابة طبقتان» يليهم من 
التابعين الفقهاء السبعة ومن في درجتهم» ثم هذه الطبقة 
التي منها ربيعة الرأي» وابن شهاب الزهري» وعمر بن 


.)59 «طبقات الحفاظ» (ص‎ )١( 


(90) «التجريد» (ص 6 ). 
(5:) «الديباج المذهب» (ص .)١9‏ 
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عبد العزيزء وأبو الزناد» وهذا ابن هرمز. قال ربيعة: 
رأيت عالماً قط يعينك إلا ذلك الأضم ابن هرمز”" . 


وعن ابن هرمز”"2 أخذ مالك الفقه كما صرّحواء ولقد 
قالوا: إِنَّ مالكاً إذا قال: «على هذا أدركنا أهل العلم ببلدنا 
والأمر عندنا»» فإنه يريد ربيعة وابن هرمز '". 

فقد روي عن مالك أنه قال : كني اتن ان هرمرافة 
بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل» ولازمه مالك على هذا 
النخو سبع سنوات» أو ثمان. 


روى الطبري قال: حدثني محمد بن زبالة قال: 


. )77 «طبقات الشيرازي» (ص‎ )١( 

(؟):.تطلق هذه الكنية (ابن غرمز).علئ عالمّين جليلين؛ أحذهما 
عبد الرحمن بن هرمز ولقبه الأعرج وكنيته أبو داود» وكان 
قارئاً محدثا تابعيّاء روى عن أبي هريرة وغيره من الصحابة. 
توفي سنة 17١١هء‏ والثاني هو أبو بكر عبد الله بن يزيدء 
المذكور» فأيهما كان أستاذا لمالك؟ مال الشيخ محمد أبو زهرة 
إلى أنَّ من شيوخ مالك هو عبد الرحمن ( «حياة مالك» 
ض١10311)».‏ وهذا هو أرأي:العلامة اليد سليمان النداوي: في 
«سيرة الآمام مالك» . 

(") «ترتيت المدارك» (0//1”) . 


ان 











الجارية فتغلق الباب وترخي السترء ثم يذكر أول هذه 

فمن ذلك يتبيّن مدى الصّلة التي كانت بين مالك وبين 
شيخه ابن هرمز» حتى كان ابن هرمز يسرّ إليه أشياء 
لا يفصح بها لسواه. 

ومنهم نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله العدوي 
المدني» أحد الأعلام التابعين» قيل: أصله من المغرب» 
يقيل :بن لديا : الى 7العواقة ١‏ أسي] في إنسى دراي 
بين المسلمين والفرس» فكان من سهم عبد الله بن عمرء 
فلزمه ما يقرب من ثلاثين سنة» تعلّم خلالها القرآن والسُنّة . 


وقل روىق نافع عن اين عمر ع وأبي هريرة» وعن 


اتسيف وأم سلمة وغيرهم. وروى عنه من التابعين 


أبو إسحاق السبيعي» والحكم بن عيينة» وموسى بن عقبة» 
وابن عون» والأعمش وغيره. وروى عنه مالك». والليث. 
وابن أبي ليلى» وكثير غيرهم . 

كان كثير الحديث» ثقة» ضابطأ»- صحيح الزواية. 
لا يعرف له خطأ في جميع ما رواة. 

قال عبد الله بن عمر: لقد من الله علينا بنافع» وقال 
مالك بن أنس: كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن 
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عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره'*» بلغ نافع مرتبة رفيعة 
من العلم» فاختاره عمر بن عبد العزيز» وبعثه إلى مصر 

توفي نافع رحمه الله بالمدينة سنة /111ه على 
أرجح الأقوال. 

قال الإمام البخاري: أصح الأسانيد: .مالك عن 
نافع”"' عن ابن عمرء وسمى المحدثون هذا الإسناد سلسلة 
الذهب؛. لجلالة كل واحد من هؤلاء من الرواة» وقد روى 
له مالك في «الموطأ» ثمانين حديثاًء أو أكثر”” . 


1 ب ومنهم محمد بن شهاب. الزهري» أبو بكر 
المدني» من زهرة بن كلاب من قريش» المتوفى سنة 
هةاأود 7اهأو اه وهو محدّث. كيك ومع 
المذوّنين» لقب بأعلم. الحفّاظ » انتهت إليه -الرياسة في 
الحديث في عصره.» قال فيه الليث بن سعد فقيه 


.)١517/١( و «حسن المحاضرة»‎ »)44 /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام (5/ .»2٠١‏ و «تهذيب 
التهذيب» »)515/1١١(‏ و «الجمع بين رجال الصحيحين») 
(758/9ه). و «تذكرةالحفاظ»(١١/94)»‏ و«خلاصة 
الخزرجى) (ص 55060). 

2 «التجريدة (ص ينك 


١ 





مصر ‏ : ما رأيت أعلم منهء. ويُعَدٌ .من صغار التابعين؛ 
لأنه لقي بعض الصحابة» ولكن أكثر أخذه عن التابعين» 
ولقد عاصر بعض التابعين» ولكم كان شتنا عليهم. 
وكان عمرو بن دينار وهو من التابعين ‏ يقول: أيّ شيء 
عند الزهري؟ أنا لقيت عمرء وابن عباس ولم يلقهماء 
فقدم الزهري مكة. فقال عمرو: احملوني إليه» وكان في 
آخر حياته مقعداً فحُمل إليه» ولم يأت إلى أصحابه إلا بعد 
ليل» فقالوا: كيف رأيته؟ فقال: والله ما رأيت مثل هذا 
القر شي في 

وكانت له منزلة كبيرة عند الخلفاء الأمويين» حتى 
نقد ولأه القساء يويدتين عدر الغللك ف ركان الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز يقدّره حقٌّ قدره. حتى لقد كتب إلى 
الافاق: عليكم بابن شهاب» فإنكم لا تجدون أعلم بالسّنة 
الماضية منه» وقد روى مالك رضي الله عنه ‏ أنه كان 
اوليرمين دون الماديست وسوال الله يكةِ بأمر من عمر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله ورضي الله عنه ‏ 

وقد كان مع علمه بالحديث فقيهاًء فقد تعلَّم فقه 
الفقهاء السبعة من التابعين رضي الله عنهم ‏ كما نقلنا 


.)١ا/ا//4( انظر: «وفيات الأعيان»‎ )١( 
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عن مالك» وقد وصفه في ذلك النقل بأنه بحر العلم» وقال 
فيه أيضاً: ما له في الناس نظير؛ ولقد ذكر ابن القيم «في 
إعلام الموقعين»: أنْ محمد بن نوح جمع فتاواه في ثلاثة 
أسفار ضخمة مرتبة على أَبَوَاب الفقه» .مات سنة ١784‏ هه 


أو ©6آاه. 


أخدل مالك رضى الله عنه ‏ عن ابن شهاب علم 
الحديث» حتى صار أعلم الرواة عنه. وفي «الموطأ) 
أحاديث كثيدة رويت عه طريق ابد اشهاتين وقد ذكرنا أنه 
كان قد التقى به في أول مرة مع أستاذه ربيعة الرأي» وأنه 
اختبر حفظه. وفاخر نه أستاذه ربيعة» و لازمه. وكان ابن 
شهاب معجباً بحفظه وإتقانه ختى لقد سمّاه وعاء العلم . 

2-6 0 اح 1 
١ه.‏ 

يل من سادات أهل البيت وعياذ تابعي التابعين . 
وعلماء أهل المديئة”'' . 
«الموطأ» تسعة أحاديث» منها خمسة متضلة مسندة» أصلها 


.)١185 «إسعاف المبطأ» (ص‎ )١( 
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نشد ال  10:310-2‏ عنسة 


عطنايث: والحذااو التريغة مم0 

2-0 ومنهم محمد بن المنكدر. وهو من فقهاء 
المدينة. وهو إلى ذلك محدث.» كان من معادن الصدق». 
وكان قازثا يل سسف الماع وشو رأف ذلك كلد افد ارك 
يعد في طبقاتهم » توفي سنة 78١ه‏ أو 11ه”" . 

أخذ مالك عن ابن المنكدر هذا علّماًء وعد من رجال 
«الموطأًا. وله نضعة احاذيت . 

يقول الآمام مالك : كنت إذا وجدت من قلبى قسوة 
آتي ابن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأبغض نفسي أيّام”” . 

هؤلاء هم أشهر العلماء الذين تلمذد عليهم الامام 
مالك» مع أنه لاقى كثيرين مِمّن وفدوا على الحجاز للحج. 
وروى عنهم. فلم يذكر عن مالك أنه رحل في طلب العلم 
مع أن الرحلة في ذلك الوقت كانت من أهم مقومات 
العالمء ولا سمّما لوث وربما كان ذلك أن الامام 
كان يعتقد. كما اعتقد غيره من العلماء أن العلم. هو علم 
النسية 


() «التجريد» (ص 755). 
(؟) «الطبقات الكبرى»؛ للشعراني /١(‏ 077 . 
(6) «شذرات الذهب» .)١178/١(‏ 
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2 تلاميذةه: 





قالالذهبي"'؟: حدّث عنهأمم لايكادون 
يحصون» وقال الزرقاني”'؟: والرواةعنه كثيرة جدا 
ياحيك) أذ بق لاعن ما “الأتمةءوواة كرواتت وق أل 
السكَظيت كتابا "فق الرؤأة عته 6 ورك فيه" ألفها رج إلسبعة 
وذكر عياض أنه ألّف فيهم كتاباً: 3ك يلها جرت الف 
وثلاثمائة. وَعلَ في اامذاركه) نيف على ألفت. م قال : 
لهاك اذ ى] ]تعاس ود كينا ع ايا اسار دعو م 
شيوخ هالزهري؛ وأب /الأساقدل وأيوب السختياني. 
وربيعة» ويحيى'بن سعيد الأنصاري2» وموسى بن عقبة) 
وهشام بن عروة») ونافع القارىء » ومحمد بن عمحلان » 
وأبو النضر سالمء ومحمدل بن أبي سن وابن جريج ء 
اجتمع له ما اجتمع لمالك. روى عنه رحلان حديثا واحدا 
بين ؤفاتيهما نحو من ماثة وثلاثين سنة» الزهري شيخه توفي 
)1١(‏ «تذكرة الحفاظ» (١//ا1١5).‏ 
(9) «مقدمة شرح الزرقاني» /١(‏ 0). 


هه 





الخمسين ومائتين» زرؤيا غنه حديث الفريعة بنت مالك في 
كر الود م 

وقال السيوطي:. قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك 
وأوثقهم معن بن-عيسى» وقال بعض الفضلاء: اختار 
أحمد بن حنبل في «مسنده» رواية عبد الرحمن بن مهدي, 
والبخاري رواية عبد الله بن يوسف التنيسي» ومسلم رواية 
يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري» وأبو داود رواية 
القعنبي» والنسائي رواية قتيبة بن سعيدء وكان الامام 
الشافعي من أعظم تلامذته» كما صاحبه بضع سنين سنين الامام 
مجهي و ا ا 
وأحمد بن حنبل تلميذ للشافعي» والشافعي تلميذ غير 
مباشر لمالك فى مدرسته . 

قلت: تاروع عر "والال غراشه #الفناا جك ليقي 
المحدثين» وسيأتي بيانها في موضعها . 
ثناء الآئمة عليه : 

قال الشافعي: مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد 
0 وقال يحيى بن سعيد ويحيى بن معين: مالك 

مير المؤمنين في الحديث,» وزاد ابن معين: كان مالك من 


.)١57 انظر: «الديباج المذهب» (ص‎ )١( 
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حجج الله على خلقه؛ إمام من أئمة المسلمين» مُجمع 
على فضلهء وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. 
وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب» ولم يبلغ أحد مبلغ 
مالك في العلم. لحفظه وإتقانه وصيانته» وما أحد امن 
علي في علم الله من مالك. وجعلت مالكاً حجة بيني 
وبين الله؛ ومالك وابن عبينة القرينان» لولاهما لذهب علم 
الحجاز. 


والعلم يدور على ثلاثة: مالك وابن عينة والليث» 
قال ابن وهب : لولا مالك والليث لضللناء وكان الأوزاعى 
إذا ذكر مالكاً قال: عالم العلماء وعالم أهل المدينة ومفتي 
الحرمين» وقال: مالك إمام. وعالم أهل الحجازء ومالك 
حجة في زمانه؛ ومالك سراج الأمةء إنما كنا نتبع نان 
50 وقدّمه أحمد بن حنبل على الثوري والليث والحكم 
وحمّاد والأوزاعي في العلم. وقال: هو إمام في الحديث 
والفقه» وسّئل عمّن تريد أن تكتب الحديث؟ وفي رأي من 
تنظر؟ فقال: حديث مالك ورأي مالك . 


قال ابن مهدي: سفيان الثوري إمام في الحديث 
وليس بإمام في السّنّة والأوزاعي إمام في السَّنّةه وليس 
بإمام في الحديث» ومالك رضي الله عنه ‏ إمام فيهماء 
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وسئل ابن الصلاح عن معنى هذا الكلام؟ فقال: السّنَّة هاهنا 
ضد البدعة» فقد يكون الإنسان عالماً بالحديث» ولا يكون 
عالماً بالسّبّة . 


قلت: وللشيخ العلامة المحدّث الإمام ولي الله 
الدهلوي كلام في شرح هذا القول لطيف جدَاً أوضح من 
كلام ابن الصلاح وغيره» وحاصله: أنَّ للسلف في استنباط 
المسائل طريقين» أحدهما: أن يحفظوا الايات والروايات 
والاثار ويستنبطوا المسائل من ذلك» وهذا طريق 
المدئين:. 


والثاني : أن ينقحوا الأصول والقواعد الكلية من كلام 
الأئمة» وَيَرجَوَا اللستائل من :ذلك “وهذا:طريق' الفقهناء 
فمعنى قول عبد الرحمن: أنَّ الثوري إمام في نقل ألفاظ 
الحديث واثار الصحابة بأسانيد صحيحة؛ والأوزاعي إمام 
في معرفة الأصول والقواعد. ومالك إمام فيهما معاء ولذا 
نراه يقول في «الموطأ» في أكثر الأبواب: السّنّة التي 
لا اختلاف فيها عندنا كذا كذا . 

قال أيوب.بن سويد: مالك إمام دار الهجرة والسنة» 
الثقة» الآمين» وقال أحمد بن حنبل:. إذا رأيت. الرجل 
يبغض مالكا فاعلم. أنه مبتدع» .قال رجل للشافعي: . هل 
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رأيت أحدا ممن أدركت مثل مالك؟ فقال: سنمعت من 
تقدمنا في السن والعلم يقولون: ما رأينا مثل مالك» فكيف 
نرى مثله؟ 
كف قصيدة في الثناء عليه : 
قال أبو عبد الله الحميدي الأندلسي: أنشدني 

أبو طاهر إبراهيم : 
إذا قيل من نجم الحديث وأهله 

أشبار الولفى الالبا نكر يعن وك مبالكنا 
إليه تناهى علم دين مجمد 

تبرطبيا فينم لليبزواة الميالكها 
ونظم بالتصنيف أشتات نشره 

وأوضح ما قد كان لولاه حالكا 
وأحيا دروس العلم شرقا ومخرباً 

تقدم في تلك المسالك سالكا 
وقد جاء في الاثار.من ذاك شاهد 

على أنه في العلم خص بذالكا 
فمن كان ذا طعن .على علم مالك 

وليع. يقتبس رهد اشبووم كيان هنالكنا 


ةك 
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2 حديث عالم المدينة : 

قال رسول الله يَكلِةِ: «يوشاك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم» فلا يجدون عالماً أعلم من عالم 
المدينة»» أخرجه مالك والترمذي"'؟ والنسائي والحاكم 
وصحّحه عن أبي هريرة مرفوعاء قال سفيان بن عيينة : 
نرى أنه مالك بن أنس» وفي رواية: كانوا يرونه» قال ابن 
مهدي : يعني سفيان بقوله التابعين» وقال غيره: هو إخبار 
عن غيره من نظرائه أو من هو فوقه. 

والحقيقة أنه إذا أطلق بين العلماء عالم المدينة» 
وإمام دار الهجرة. فالمراد به مالك دون غيره من علمائها. 
وقد نبّه بعض الشرّاح إلى أن طلبة 'الغعلم لم يضربوا أكباد 
الإبل من شرق الأرض وغربها إلى عالم» ولا رحلوا إليه من 
الافاق رحلتهم إلى مالك . 
* مبشرات في شأن الإمام مالك : 

وى أبو"نعتيه” '“ عن 'المثنى بن سعيد : تالش لكا 
يقول: ما بت ليلة إلآ رأيت فيها رسول الله كِ. 


)١(‏ أخرجه أحمد(514/7). والترمذي في كتاب العلمء. 
رقم الحديث ,»)758٠0(‏ والحاكم (91/1). 
(9) اليحلية الأؤلياء؛(15/5"). 








وأخرج ابن عبد البر وغيره عن مصعب الزبيري» عن 
أنيه“قال ٠:‏ كنت جالنناً بمسجد رسول الله يَكِْةٍ مع مالك». 
فجاء رجل فقال: أيكم أبو عبد الله مالك؟ فقالوا: هذاء 
فجاء فسلم عليه فاعتنقه» وقبّله بين عينيه وضمّه إلى 
طملة معلوقال ع واش لقدوابيت التاريخة اوج الات كلل خابييا 
في هذا الموضعء فقال: هاتوا مالكاء فأتي بك ترعد 
فرائصك. فقال: ليس عليك يا أبا عبد الله» وكنّاكء وقال: 
اجلس فجلستء فقال: افيس حجرك: ففتيحث» فملاآه 
مسكا منثوراء وقال: ضمّه إليك وبثه في أمّتى» فبكى مالك 
طويلاً» وقال: الرؤيا تسرّ ولا تغرّء وإن صدقت رؤياك فهو 
العلم الذي أودعني ااا 


قال خلف: دخلت على مالك فقال لي: انظر ما ترى 
تحت مصلائى أو حصيري؟ فنظرت فإذا أنا بكتاب». فقال: 
اقرأهء فإذافيهرؤياراهابعيضإخوانهء فقال: رأيبت 
النبي يَكدْةِ في المنام فى مسجده » قد اجتمع الناس عليه ؛ فقال 
مالكاً أن يفرّقه على الناس» وهم يقولون: إذن ينفذ مالك ما 


آه 


قال إسماعيل بن مزاحم وكان من أصحاب ابن 
المبارك من العبّاد : رأيت ل 0 
يا رسول الله مَن نسأل بعدك؟ قال : مالك بن أنس . 

قال" أب و عجن اه نوك اريسي ا كان اك 
«رأيت رسول الله ككلةِ في المسجد قاعداً والناس حوله» 
ومالك قائم بين يديه» وبين يدي رسول الله يَكِْةٍ مسك» 


وهو يأخذ منه قبضة قبضة» فيدفعها إلى مالك» ومالك 
ينشرها على الناس»» قال مطرف: فأوَّلْتٌ ذلك العلم 
واتباع النسئة"" . 


2 جلوسه للدرس والافتاء : 


جلس الأمام مالك رضي الله عنه ‏ للتدريس 
والإفتاء وهو شاب يافع حتى قيل: إنه بدأ يُدَرّسَ وهو في 
السابعة عشرة""' من عمره» كما ذكره الزرقاني: ما جلس 
للدرس والفتوى حتى شاور أهل الفضل والصلاح» وإنهم 
شهدوا أنه أهل لذلك . 


. )919//5( «الحلية» لأبي نعيم‎ )١( 

6( قدانتقد على هذه الرواية الشيخ أبو زهرة(ص 408)غ. 
وأثبت أنه ما جلس للدرس إلا بعد النضج الكامل. 
والله أعلم . 


هه 





المسجد للحديث والفتيا جلس. حتى يشاور فيه أهل 
الصلاح والفضل » وأهل الجمعة من المسجد» فإن آله 
أهلا جلس. وما جلسثختق شهدا لئ سبعون شيخا من 
أهل العلم أني أهل لذلك». 

وجاة ترس يأل مالكا عن مسألة» فبادر ابن القاسم 
فأفتاه» فأقبل عليه مالك غاضباً. وقال له: «جسرت على أن 
تفتي يا أبا عبد الرحمن؟ يكرّرها عليه» اما أفتيت حتى 
سألت: هل أنا للفتيا موضع؟ فلما سكن غضبه. قيل له : من 
سألت؟ قال: الرهري وربيعة». 


وقفداختار للتدريس مسجد رسو ل الله يَكةِ فى 
العنينة» را ختازة من السبتبسد الجكاك الذإنكان. بجاذا !فيه 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ » وهو 
المكان الذي يجلس فيه النبي كَل ولم ينقل مالك درسه 
إلى منزله إلا بعد أن أصابه المرض . 


وفد أظهر الأمام فى دروسه عَلِما وفقها وبراعة 
وروعة» حتى تزاحم عليه الدارسون والطالبون للعلم. 


0 











في مجتمعه شأن وأي شأن؟ حتى يقول أبو مصعب ‏ أجد 
تلاميذه ‏ : كانوا يزدحمون على باب مالك فيقتتلون على 
الباب من الزحام» وكنا نكون عند مالك فلا يكلم هذا هذاء 
ولا يلتفت ذا إلى ذاء والناس قائلون برؤوسهم هكذا 
(أي يمدونها للمبالغة في الانصات) . 


قال الزرقاني : وصارت حلقته أكبر من حلقة مشايخه 
في حياتهم» وكان الناس يزدحمون على بابه لأخذ الحديث 
والفقه كازدحامهم على باب السلطان» وله حاجب يأذن 
كلا للصاطة ,“فإذا فاطو ا /أن العامة" ْ 


قال ابن فرحون: كان كالسلطان». له حاجب يأذن 

عليه» فإذا اجتمع الناس على بابه أمر اذنه فدعاهم» فحضر 
أوَلاً أصحابه» فإذا فرغ من يحضر أذن للعامة» هذا هو 
المشهور من سماع أصحاب مالك» وإنهم يقرأون عليه إلا 
يحيى بن بكير” ذكر أنه سمع «الموطأ» من مالك 
أربع عشرة مرة» وزعم أن أكثرها بقراءة مالك» وبعضها 
)١(‏ هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم أبو زكريا 
المصري الحافظ روى عن مالك والليث وخلقء كان إماماً 


غزيراً غارفا بالأثرء "توفئ سنة ا#ا/اهف. ‏ #خلاصة التذهيب» 
(ص .)575١0‏ 
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0000 


بالقراءة عليه» وعوتب مالك في تقديمه الإذن لأصحابه» 
فقال: أصحابي جيران رسول الله كَل '' . 


*# صفة محلس درسه: 

كان يجلس في مجلسه على ضجاع لهء ونمارق7' 
مطروحة في منزله يمنة ويسرة لمن يأتيه» وكان مجلسه 
مجلس وقارء وحلمء وعلمء وكان رجلا مهيبا نبيلاً» ليس 
في مجلسه شينء. من المراء: واللغطء ولا.زفع:صوت:::إذا 
سئل عن شيء فأجاب سائله. لم يقل له: من أين رأيت 
هذا. 


للجماعة فليس أجد ممن: حضر- يدئو امنه» ولا ينظر-فئ 
كعابك ”زلا لنتفهافهيبة له( واإتجَلالة: وكان ا حليفبإذا أحظأ 
فتح عليه مالك» وكان ذلك قليلاً» وكان لا يوسع لأحد في 
حلقته ولا يرفعه» يدعه يجلس حيث انتهى به المجلس» 
ويقول ‏ إذا جلس للحديث ‏ : ليلني منكم أولو الأحلام 
والتّهى. 

)02 انظر : «اللديباج المذهب؟ (1/ 5 . 

02 جمع نمرقة : الوسادة. 


حك 





ا 2:77 اا 0 


م هارون الرشيد في درس مالك : 

قدم هارون الرشيد المدينة» وكآن قد بلغه أنَّ 
مالك بن أنس عنده «الموطأ» يقرؤه على الناس» فوجه إليه 
البرمكي» فقال مالك: أقرئه السلام وقل له: «إِنَّ العلم 
يؤتى ولا يأتي»» فأتاه البرمكي فأخبره» وكان عنده 
أبو يوسف القاضي» فقال: .يا أمير المؤمنين». يبلغ أهل 
العراق أنك وجهت إلى مالك في أمر فخالفك» اعزم عليه. 
فبينما هو كذلك إذ دخل مالك .فسلّم وجلس» فقال له 
الرشيد: .يا أبا عامرء!أبعيثا إليك'وتخالفو؟ 


فقال: ياأمير المؤمنين» أخبرني الزهري عن 
خارجة بن زيد.عن أبيه قال :كنت أكتب بدن 
رول الله كل: « لَّا يستوى الْمَهِدُوتَ من الْمُؤْمِنينَ #.وابسن 
أم مكتوم عند النبي كََ فقال: يا رسول الله» إني رجل 
ضريرء وقد أنزل الله في فضل الجهاد ما قد علمت» فقال 
النبي :لا أدري» وقلمي رطب ما جفت. ثم وقع فَجْدٌ 
النبي يك على فخذيء ثم أغمي على النبي كَل ثم جلس 
النبي يل نقال: يا زيد» اكتب 9 عَيْد ؤي ألصَّرّر» . 


بنا امير المزمب:.» حرف واحد بعث فيه جبريل 


لمن 


ينبغي لي أن أعرّه وأجلّهء وإنَّ الله رفعك وجعلك في هذا 
الموضع بعلمك» فلا تكن أنت أول من يضيّع عر العلم 
فيضيّع الله عزك . 

فقام الرشيد يمشي مع مالك إلى منزله يسمع منه 
(الموظأ» فَأتْلسُه معة'عليّ المتصّة > فلاما أراة أن يفراه على 
مالك قال لي: تقرأه علي؟ قال: ما قرأت على أحد منذ 
زمان» قال: : فيخرج الناس عن حتى أقرأه أنا عليك» فقال : 
«إنّ العلم إذا منع من العامة لأجل الخاضة لم ينفع الله به 
الخاصة»» فأمر معن بن عيسى القرّاز ليق رأه عليه» قال مالك 
لهارون: يا أمير المؤمنين» أدركت أهل العلم ببلدنا وأنهم 
ليحبّون التواضع» فنزل هارون عن المنصة وجلس بين يديه 
لسع يك يي مالك د 
توقيره لأحاديث الرسول كَلِ: 

قال ابن فرحون: ل 0 
وإذا أراد الجلوس للحديث اغتسل» وتطيّب» ولبس ثيا 
جدداء مار ب 3 -- 7 ويبخر 


(1)) «شنارات الذفيك؟ (2531/1. 


/اة 








قال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم 
الجارية» فتقول لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث 
أو المسائل؟ فإن قالوا: المسائل.» خرج إليهم وأفتاهم. 
وإن قالوا: الحديثء. قال لهم: اجلسواء ودخل مغتسله. 
فاغتسل وتطبّب ولبس ثياباً جدداًء وتعمم ووضع على رأسه 
لسو 077 

وقنال عيذ اللدمل. الاريك نكنيت عبن مالك وضيو 
يحدثناء فلدغته: عقرب ست عشرة مرة». ومالك يتغيّر لونه؛ 
ولا يقطغ الحديث» فلمًا تفرّق الناس قال:. إنما صبرث 
إجلالاً للحديث «رزقنا الله اتباعه» . 

قال خالد بن نزار: سألت مالكا عن شيّء وكان متّكئاً 
فقال: حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ثم 
استوى جالساً وتجلل بكتتاء,فقال؛/ اأستغفر_اللهع فقلت له 
في ذلك» فقال: إِنَّ العلم أجلّ من ذلك» ما حدّثت عن 
رسول الله يَكِةِ وأنا متّكىء . 

قال ابن المهدي: مشيت مع مالك يوم إلى العقيق 
من المسجدء فسألته عن جديث فانتهرني ‏ وفي رواية: 
فالتفت إلي ‏ وقال لي: كنت في عيني أجل ب هذاء 


.)١7 انظر : «المدارك» (؟/‎ )١( 


ممه 








أتسألني عن حديث رسول الله يَكِْةٌ ونحن نمشي؟ فقلت : 
إنا للهء ما أزائى إلا وقد سقطتٌ من عينه» فلما قعد. في 
مجلسه بعدت و فقال: أدن ها هناء فدنوت» فقال: قد 
ظندت: ,أنا. أذبناك» تسألني عن حديث رسول الله كَكيَةِ وأنا 
أمشي » سل عما تريد ها هنا . 

قال أبو مصعب : وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي 
عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه»ء فقيل له: إنه. قاض» 
فقال: القاضى أحق أن يؤدّب» وحبسوه فحبس إلى الغد» 
كذا في «المدارك». 
به للملايتة مور 

كان الإمام مالك يحب المدينة المنورة ما لا يتصوّر 
فوق ذلك» وما خرج منها إلا للحج والعمرة. 

ذكر !ابن اخولكان7200 كان الك لخاراضي الناعله ل 
لا يركب في المديئة مع ضعفه وكبر سنّهء ويقول: لا أركب 
فى مدينة فيها جئة رسول الله 5د مدفونة . 
٠‏ ولما قدم المهدي المديئة بعث إلى مالك بألفي دينار 
أو بثلاثة مع الربيع» فلما خرج من عنده» قال: يا جارية»؛ 
لا تمسّى هذا المال» فإني تفرّست حين نظرت وجه الربيع» 


.)١1"ه‎ /5( «وفيات الأعيان»‎ )١( 
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ووأيلضة نتم اشوا متكت ولهذا المال سبتب» فلماحجّ 
المهدي. وقدم المدينة» أتاه الربيع بعد ذلك» فقال له: 
السلام» فقال مالك: اقرأ.على أميل المؤمنين السلام» وقل 
له : قال رسول الله علد : المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
والمال عندي على حاله» أخرجيه يا جارية» أخر جيه » 
فأبئ الربيع أن يقبله. فلم يزل به مالك حتى أخذه. فأتى 
الربيع المهدي. السالن فلم كان وقت رحلته شبّعه 
الناس فوصلهمء ووحه إلى مالك» فودعه» ولم يأمر له 
بشىءء فلما أتى منزله وجّه له ستة الاف دينار» فالتفت إلى 
من كان حاضراء وزقال : .مرح ترك شيعا طعوضيه الله حن مما 
- 21011 
١ 7‏ 
ع صلة الإمام مالك مع الولاة : 

إن الإمام مالكاً كان زاهداً عن الدنيا والحكام: ومغ 
ذلك كان يرى ألا يقطع صلته بالخلفاء والأمراء؛ لأنه يرى 
من الواجب عليه إرشادهم وإصلاحهم». وقد.وجد أن وعظ 
هؤلاء يذهب ببعض ما يقعون فيه» ويقلل من شرهم» وربما 


حملهم على الصلاح المطلق وصار منهم. مثل عمر بن 


.)١1١١ «المدارك» (؟/‎ )١( 





عبد العزيّزّء لذلك. كان..يدخل «علئ :الأمراء والخلفاء. 
ويعظهم ويرشدهم ويدعوهم إلى الخيرء وكلما كبر في نظر 
الناس زادت رغبته في الموعظة. وكان يدعو العلماء إلى 
الدخول على ذوي السلطان لدعوتهم إلى الخيرء وكان 
يقول: «حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره 
شيئاً من العلم والفقه» أن يدخل إلى ذي السلطان يأمره 
بالخير وينهاه عن الشر حتى يتبيّن دخول العالم عن غيره» 
فإذا كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل)7' . 

وألقذا قال لم بعل تلاميذ ا االناسن يلتك وْ3, أنك 
تأتي الأمراء» فقال: إِنّ.ذلك بالحمل من نفسي: .وذلك أنه 
ربما استشير من لا ينبغي . 

فهو يحمل نفسه عناء الذهاب ويغلظ عليها ليأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وكان يرى الواجب عليه 
النصح لهم وكان يقول: لولا أني اتيهم ما رأيت للنبي كلل 
فل هله الملدينة.سبنة معمولاً بها 

وكان الأمراء يعرفون مكان الإمام في العلم حتى كان 
أبو جعفر يطلب منه رأيه في ولاته على الحجاز. وقال له 
في ذلك : 


)١(‏ «المدارك» (؟/ 6ة). 


5 








«إن رابك ريب من :عامل المدينة أو عامل مكة أو أحد 
من عمال الحجاز في ذاتك أو .ذائعة خينك "آذ سؤاءأو:شر 
بالرعية فاكتب إليّ بذلك» أنزل بهم ما يستحقون» وقد 
كتبت إلى عمالي بهذا أن يسمعوا منك» ويطيعوا في كل ما 
تعهد إليهم» فانههم عن المنكر ومرهم بالمعروف تؤجر 
على ذلك» وأنت حقيق أن تطاع» ويسمع منك)7 . 

وكذلك كان الإمام مالك يحترم نفسه إذا لقيهم ليكون 
لموعظته أثرهاء ووقعهاء فإن مقام القول من مقام قائله. 
يروى أنه قدم المهدي المدينة» فجاءه الناس للشلا #عليه : 
فَلّيّنا 'أخلوا مجالسهم استأذن مالك» فقال الناس: اليوم 
يجلس مالك اخر الناس» فلما دنا نظر زحام الناس» قال : 
يا أمين المؤمنين» ,أين يجلين شيخك مالك؟ فقال::عندي 
يا أباعبد الله» فتخطّى الناس جتى وصل إليهء فرفع 
المهدي ركبته اليمنى» وأجلسه بجواره”''. 
1 وعظه للخلفاء والحكام : 


)1( كذا في «المدارك» (؟9//5). 
2( كذا في «المدارك» (98/5). 
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ما دخلت على أجد منهم يعني السلاطين ‏ إلا أذهب الله 
هيبته من قلبي حتى أقول له الحق» ومن ذلك قوله لهارون 
الرشيد: لقد بلغنى أنْ عمر بن الخطاب في فضله وقدمه 
من لحيته» وقد رضي الناس منكم بدون هذا! ! 

وقال لبعض الولاة: تفقد أمرن الرغية خائلك) مبنؤ وك 
عنهم » فإنّ عمر بن الخطاب قال: والذي نمسي بيده لو 
هلك جمل: بشاطىء الفرات ضياعاً لظئنت أن اللّله,يسألني 


عيك يوم القيامة”. 


والخلفاء الذين جاءوا من بعد منصور كلهم من تلاميذ 
الامام. ولذلك كان لنصائحه في نفوسهم موضع وأثر. 

ولقد دخل مالك على المهدي. فقال: أوصني. 
قال: أوصيك بتقوى الله وحدهء والعطف على أهل بلد 
رسول الله تكله وجيزانه». فإنه:بلغنا أنَّ: رسول الله يكل قال : 
«المدينة مهاجريء وبها قبري» وبها مبعثي وأهلها 
جيراني»؛ وحقيق على أمتى حفظي في خيراني. فمن 
حفظهم كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة» . 

على إثر هذه الوصية أخرج المهدي عطاء كثيراء 


000 كذا في «المدارك» (؟957/5). 


اق 





وطاف بنفسه على دور المدينة» ولما أراد الرجوع دخل عليه 
مالك. قال له: إنى محتفظ بوصيتك التى حدثتنى بهاء 

ناظر أبو جعفر المنصور مالكا في مسجد النبي كَل 
فرفع أبو جعفر صوته» فقال له مالك: يا أمير المؤمنين؛ 


لا ترفع صوتك أي 3 المسافك: إِنَّ الله تعالى أدب قوماً 
فقال : # لا ترَفَعوأ أَصَواكَكمَ قوق صَوْتٍ لبي 4 الاية؛ ومدح قبلما 


فقال: ا 3 ا تّهُمَ 4 الاية» وذم #نفولينا فقال: 
« إِنَّ الذي يَامُوتَكَ » لد وإواحر شه هنا ايم ا مياه 


قال يعيش بن هشام الخابوري: كنت عند مالك إذ 
أتاه رسول المأمون» ويقال: الرشيدء وهو الصحيح» فنهاه 
أن يحدّث بحديث معاوية في السفرجل. قال: ثم تلا 
قَولَ الله تعاك * 96 إن الِْبْنَ يعون 121 7 + الذي[ 
ثم قال: والله لأخبرنَ بها في هذه الصرفة” '"'» واندفع فقال: 
كنت عند رسول الله بةٍ فأهدي إليه سفرجل». فأعطى 
أصحابه واحدة واحدة» وأعطى معاوية ثلاث سفرجلات. 


(0)بهوة لليقيةة ارقا 


(5) وفي «الديباج» في هذه العرصة . 
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وقال: القني بهن في الجنة» وقال رسول الله كَل : السفرجل 
يذهب ظخاء''' القلب . 

وشاور المهدي مالكا فى ثلاثة أشياء :فى" الكعبة أن 
لتقنها اوينذنا غر !علد فاتك عليمة تاساو عله الاب 
وفي المنبر أن ينقضه ويرده على ما كان عليه.» وذلك حين 
أزاة امريد ادنار كلها كارا سل 42 الى كل فقال له 
مالك : إنما هو من طرفاء”'' وقد سمر إلى هذه العيدان يعني 
التي زادها معاوية, وأخشى إن نقضته أن يخرب وينكسرء 
ولولا ذلك لرأيت أن ترده إلى حالته الأولى» وشاوره في 
نافع بن أبي نعيم القارىء أن يقدمه للصلاة فأشار عليه ألا 
0 
2 الأمام مالك في مبحنة : 

كانت" التياز ابت ا السياسية ف هيك الإمام كثيرة 5 فى 
التى اضطرّت الامام أن يتحمّظء ولهذا وُصف مالك بأنه كان 
أعظم الخلق مروءة» وأكثرهم ا متحفظا تلبسانة: من 
أشد الناس مداراة للناس» مع هذا نزلت به محنة في العصر 


(؟) الطرفاء: شجرة وهي أصناف منها الأثل . 
(0) كذا فى «المدارك» (؟57/5١1١).‏ 
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العباسي في عهد أبي جعفر المنصورء وقد اتفق المؤرخون 
على نزول هذه المحنة» وأكثر الرواة على أنها:نزلت سنة 
5ه» وقيل سنئة /541 1 ه. 
وقد اختلفوا فى سبب المحنة على أقوال كثيرة : 
منهم من قال: إن مالك كان يجاهر بمخالفة ابن 
عباس في نكاح المتعة ويقول: إنه حرام, وابن عباس هو 
اث اء 000 
قلت : هذا الخبر لم يذكره الثثقات مع أن نكاح المتعة 
وقيل: إن مالكاً ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقد غآغثمان 
على على رضي الله عدة ‏ ؛ فأغرى الطالبيون به والي 
تتزلوك انع امزه نم جرت ماضفويب مالا ل زف 
تقديمه عثمان على على رضي الله عنه ‏ » فسعى به 
الطالنيون عتى ضرب» فقيل لابن بكير : خالفك أصحابك؟ 
هم يقولون في البيعة» قال: أنا أعلم من أصحابي . 
وهذا الخبر فوق مخالفته المشهور ومخالفة أضحات 


.)99٠/١( انظر: «شذرات الذهب»‎ )١( 
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رواية له في متنه ‏ ما يدل على بطلانه» إذ أن العلويين 
كانوا في ذلك الوقت مبغوضين إلى الخليفة وواليه. لأنَّ 
سنة هم وهى سنة المحنة كانت السنة التالية لخروج 
محمد بن عبد الله «ذو النفس الزكية» بالمدينة وقتله» فما 
كان للطالبيين شأن» وما كان أبو جعفر ليؤذي. فقيها لمثل 
هذه الفتيا في ذلك الزمان فيضربه لأجلها . 

وأصح الروايات وأشهرها فى سبب المحنة أنه كان 
يحدّث بحديث: اليس على مستكرّه طلاق» . 

وكان الوالي على المدينة حينئذ هو «جعفر» ابن عم 
المخليفةا الامتضلون: فسبع كن , إليد الو شياة يقن لياه لاع وها 
يفنتي بأنه لا يمين على مستكرهء وهذامامعناه أنما 
الزمعمواة خرزبيقة القائلا بالأناض الموفلة مالك شتؤله. 

وأراد جعفر أن يبادر بالبطش بمالك» وليس بيده 
بينة إلا السعاة فنهاه بعض ناصحيه عن التسرّع » وقال له 
عن مالك: إنه أكرم الناس على الخليفة» فدسسٌ إليه جعفر 
من يسألونه عن رأيه في الموضوع, فأبدى رأيه بصراحة 
فضربه . 

قال ابن جرير”'2 المؤرخ : إِنّْ مالكاً كان بتحديثه بهذا 


.)07٠0 /9( "تاريخ الطبري»‎ )١( 
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الحديث يحرّض على بيعة محمد بن عبد الله فقد روي أن 
مالكاً أفتى الناس بمبايعته» فقيل له: إِنَّ في أعناقنا بيعة 
الججضوار ظ لقال للا كطخ عكرطيرة ب ولي لكر ف ريده 
فبايعه ‏ أي محمد بن عبد الله الناس عند ذلك عن قول 
مالك. ولزم مالك بيته . 

قال ابن خلّكان7 : وسعي به إلى جعفر بن سليمان 
في البيعة» فغضب جعفر ودعا به وجرّده وضربه بالسياط. 
ومدت يداه حتى انخلعت كتفه؛ وارتكب منه أمرا عظيماء 
فلم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة. وكأنما تلك 


الياظ جلما يحل بها: 
قال الذهبي: هذا ثمرة المحنة المحمودة» أنها ترفع 
العجد. عند لجرو م 


واختلف في مقدار الضرب من ثلاثين إلى مائة. 
ومدت يداه حتى انخلعت كتفاهء وبقي بعد ذلك مطابق 
البدية 6 لا يستطيع أن يرفعهماء ولاايسوي رداءه. 

ويظهر أن أهل المدينة عندما رأوا فقيهها وإمامها ينزل 
به ذلك النكال سخطوا على بني العباس وولاتهم» وجعل 


.)57 و «الانتقاء» (ص‎ .)١1//54( «وفيات الأعيان»‎ )١( 
. )831 /8( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )0( 
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الحكام يحسون بمرارة ما فعلواء وخصوصاً أبا جعفر 
تغارئلء | ولاداواغ ليا أعية)!لذللة عنما /ئجاء إل النشان 
7 سل إلى الإمام مالك يعتذر إليه . 


ولنسق الخبر كما جاء على لسان مالك رضي الله 
عنه ‏ لنعرف مقدار إجلال أبي جعفر له وعظم مالك في 
جاه كه كان لظ عات يات ب ضر الله عنه ‏ » وها 
هو ذا الخبر : 


«لما دخلت على أبي جعفر وقد عهد إليّ أن اتيه في 
الموسم قال لي : والله الذي لا إلله إلا هوى ما أمرت بالذي 
كان» ولا علمته, إنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين 
أظهرهم» وإني إخالك أماناً لهم من العذاب» ولقد رفع الله 
بك عنهم سطوة عظيمة» فإنهم أسرع الناس إلى الفتن» وقد 
أمرت بعد والله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب 
(الإكاف الصغير على سنام البعير) ويضيق محبسه 
والاستبلاغ في امتهانه» ولا بد أن أنزل به من العقوبة ما 
نالك منهء فقلت: عافى الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه» قد 
عفوت عنه لقرابته من رسول الله كَل وقرابته منك». قال : 
فعفا الله عنك ووصلك)». 


14 








ا 


قال الباجي(2: لما حص المنصور أقاد مالكاً من 
جعفر بن سليمان فأرسله إليه ليقتص منه» فقال: أعوذ بالله. 
والله ما ارتفع سوط من جسمي إلا وأنا أجعله في حل من 
ذلك الوقت لقرابته من رسول الله كك . 

وقال الدراوردي: مكف رفول عو ع اللَّنوَءِ 
اغفر لهم فإنهم لا يعلمون» قيل: لما ضرب حمل مغشياً 
عليه؛ فدخل الناس فأفاق وقال: أشهدكم أني قد جعلت 
ضاربي في جل : 
رسائله إلى الخلفاء : 

لم يقتصر الإأمام مالك في نضائحه للخلفاء على 
المخاطبة» بل أرسل إليهم رسائل أيضاً نصحهم فيهاء 
وننقل من ذلك رسالة أرسلها إلى بعضن الخلفاء يعظه فيها: 

«إني أكتب إليك كتاباً لم آل فيه رشداً ولم أَذَّخْرْ فيه 
نصحأء فيه تحميد لله وأدب لرسوله يِه فتدبّر ذلك 
بَعَقَسِك) وَردد فيتة بصارك» وأودعة سمغك» واعقله 
بعقلك» وأحضره فهمك. ولا تغيّن عنه ذهنك» فإِنَّ فيه 
لشفي فل الدنيا ودين نوات ال تعالى فير 2 
ات ال عا عن لانن ياف مه نا أنبت 


() «المدارك» (؟/ .)١1١‏ 





موقوف عليه بعد الموت من العرض على الله تعالى» ثم 
الحساب. ثم الخلود بعد الحساب,. إما إلى الجنة وإما إلى 
النارء وأعد له ما تسهل به عليك أهوال تلك المشاهدة 
وكربهاء فإنك لو رأيت أهل سخط الله» وما صاروا إليه من 
أنواع العذاب» وشدة نقمة الله وسمعت زفيرهم في النار 
وشهيقهم مع كلوح وجوههم وطول غمتهم. وتقلبهم 7 
أدراكها على وجوههم. لا يسمعون ولا يبصرون» يدعون 
بالثبورء. وأعظم من ذلك حسرة إعراض الله تعالى بوجهه. 
وانقطاع رجاتهم من روحه. إجابته إياهم بعد طول الغم» أن 
ف فَالَ أَخْسَنُوأ ضبَا ولا دَكَلِمُونِ 2١74)‏ لم يتعاظمك شيء من 
الدنيا أردت به النجاة مَنَ ذلك» ولا أمنك من هولهء ولو 


قدمت في ظلب النجاة جميء ما لأهل الدنيا كان ذلك" 


صغيرا. 


ولورأيت أهل طاعة الله» وما صاروا إليه من 
كرامة اللّه» ومنزلتهم مع قربهم من الله تعالى» ونضرة 
وجوههم. ونور ألوانهم» وسرورهم بالنظر إليْه» والمكان 


منه ) والجاه عنده» مع قربه منهم» لتقلل في عينك عظيم ما 
طلبت به الدنياء فاسترطان ضرالق اللاو اهن تغري.: وبادر 


)سدور »الموامعرن لاه 
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إلى نفسك قبل أن تسبق إليهاء وما تخاف الحسرة فيه عند 
نزول الموت. وخاصم نفسك لله تعالى على مهل» وأنت 
تقناراعياذق: اها تاللا ,عار المجرهالمنفيطة النهناه-واصلزف المحاعة 
عنها قبل أن يوليك الله حسابهاء ثم لا تقدر على صرف 
المكروه عنهاء ولا جر المنفعة إليهاء» اجعل لله من نفسك 
نصيبها بالليل والنهار» فإنَّ عمرك ينقص مع ساعات الليل» 
وأنت قائم على الأرض وهو يسير بك» فكلما مضت ساعة 
من أجلك» والحفظة لا يغفلون عن الدّقٌ والجل من 
عملك» حتى تملأ صحيفتك التي كتب الله عليك . 


فغليلة» بخلا فر :نفنسك: إن ,كنت ليا محا قاجد نبا 
فو لوك الله تعالى فإنه يقول: # وَيَحَدْركُم س2 4 
ولاتحقر ا ات 0 
تعالى :8 فَمَن يَعَمَلٌ مِتْفَسَالَ دَرَةٍ حيرا يرم )ومن َمل 
مِتْمَسَالَ در وَهَعَا ين 14 وقال: # مَايلِّظُ من كول إِلّا َي 
رَِبُ عَنِيدٌ 0 © وحخافظ على فرائض الله واجتنب 
سنخط: الله ,والحذتونادعوة. المظلوم» ‏ «ا وَاكَمُواْ يما مورت 
فيه إِك أله والسلام» . 


وكتب. إللى مقن التخلفاء. كتايا فيه: «اعلم أن الله 
تعالى قد خصّك من موعظتي إياك بما نصحتك به قديماًء 


بف 





وبيّنت لك فيه ما أرجو أن يكون الله تعالى جعله لك سعادة 
وأمرا جعل به سبيلك إلى الجنة فلتكن» رحمنا الله 
وإياك» فيما كتبت إليك مع القيام بأمر الله وما 
استرعاك الله من رعيته» فإنك. المسؤول عنهم صغيرهم 
وكبيرهم. 

وقد قال النبي كةِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
غيعيع17] 

وروي في بعض الحديث: «أنه يؤتى بالوالي ويده 
مغلولة إلى عنقه فلا يفك عنه إلا بالعدل», وكان عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: «والله إن هلكت سخلة 
شط الفرات ضياعاً لكنت أرى أن "الله تعالى سائل عنها 
عمر؟ا؛ وسح عمر اك رضئ الشرعيه ت عشو شنين» وبلغني 
أنه كان ما ينفق في حجته إلا اثني عشر ديناراء وكان ينزل 
في ظل الشجرء ويحمل على عنقه الدّرَّة» ويدور في 
الأسواق يسأل عن أحوال من حضره وغاب عنةه : 

وبلغني أنه وقت أصيب» حضر أصحاب النبي كَل 
فأثنوا علية» فقال: ‏ المغرور من غرّرتموه» لو أنَّ ما على 
الأرض ذهب لافتديت به من أهوال المطلع . 


. )897( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان مُوَفََاً مع ما قد شهد له 
النبي ككل بالجنة» ثم مع هذا خائف لما تقلّد من أمور 
المسلمين» فكيف بمن قد علمت؟ فعليك بما يقربك 
إلى الله أسوة بما قد مضى من سلفك» وعليك بتقوى الله 
فقدمه حيث هممتء, وتطلع فيما كتبت به إليك في أوقاتك 
كلهاء وخذ نفسك بتعاهدها والأخذ به والتأديب عليه. 
وأسأل الله تعالى التوفيق والرشاد إن شاء الله تعالى . 


كل هذه الروايات مذكورة فى «المدارك)0' , 
* مهابته: 


من الصفات التي وهبها الله الإمام مالكاً هي المهابة» 
فقد تواترت الأخبار واستفاضت في مهابته» قال زياد بن 
يونس: ما رأيت قط عالما ولا عابداً ولا شاطراً ولا والياً 
هيت من مالك ل رلحمة الله تعالىى ‏ . 


لقد كانت هيبته أشد من هيبة السلطان . 


قال الشافعي: ما هبت أحدا قط هيبتي مالك بن أنس 
حين نظرت إليه . 





.)1١8/1؟( «المدارك»‎ )١( 
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وفيل : كان الثوري في مجلسه. فلما وأا إجلال 
الناس له وإجلاله للعلم أنشد : 
فالستائلنوؤن نواكسن الأذقسان 
أوكا الحتل قطاذوطلن سلظكان الكل 
فت ةو الموحت وليننسن "ذا سلطتان 
قال ابن الحارث: كان مالك يجل العلم الذي عنده 
إجلالاً عظيماً ويصون نفسه عن جميع الوجوه التي تنقص» 
وإن قلّت» وكبان قهببا شدي د](ة. 


صدق فراسته : 

وفل وهبه الله فراسة» وهي فوة يعرف بها بواطن 
الأمورء وقد كان الشافعي صاحب فراسة أيضاء فقيل له 
فيها؟ فقال: أخذتها من مالك . 

قال أسد بن الفرات: لزّمت أنا وصاخب لي مالكاء 
فلما أردنا الخروج إلى العراق أتيناه مودّعين له» فقلنا له : 
أوصناء فالتفت إلى صاحبي وقال: أوصيك بالقران خيراء 
والتفت إِلتَ وقال: أوصيك بهذه الأمة خيراء قال أسد: فما 
)١(‏ كذا في «المدازك» (؟/8). 


,/6 


مات صاحبى حتى أقبل على العبادة والقران» ؤَوْلى أسد 
اليش 21 بأ ١‏ 

قال الشافعي: لما سرت إلى المدينة ولقيت مالكاً 
وسمع كلامي نظر إليّ ساعة» وكانت له فراسة» ثم قال لي : 
ما اسمكك؟ قلت محميلق ال مد 2014 الله 
واجتنب المعاصيء فإنه سيكون لك شأن من الشأن . 

قال غيم كانت لجالك فراسة.لا تمتطى 2 نظر يوماً 
إلى ثلاثة من أصحابه من أهل إفريقية: ابن فروخ» وابن 
غانم» والبهلول بن راشدء فقال في ابن غانم: هذا قاضي 
بلده؛ وفي البهلول: هذا عابد بلده. وفي ابن فروخ: هذا 


فقيه بلده . 
2 اتباعه السنن وكراهيته المحدثات : 
كان مالك كثيرا ما يتمثّل : 


وشر الأثلود المكتفتدقات البدائع 


كال مالك لون السداك قي الل ال ونال 
مالك : المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب 
العبد» وقال: إنه يقسى القلب ويورث الضغن . 


إلى 








قال سفيناق سن عنينة: سأل رجمل مالكاء فقال: 
«(الرجسن علويل العرشن استوى» )اكيض اشغوق ياءأبا عين الث ؟ 
فتتكث شالك مليًااحتزل علاهالشخضاء0 .وما رَأيَنًا مالك 
وجد من شيء وجد من مقالته»ء وجعل الناس ينتظرون ما 
يأمر به ثم سُّري عنه» فقال: الاستواء معلوم» والكيف منه 
غير معقول» والسؤال عن هذا بدعة» والإيمان به واجب» 
وإن لأظنك ضالاً+ أخرجوه عنّىء فنادآه بالوجل > يبا 
0 والله الذي لا إلله إل هوء لقد سألتإعن هذه 
المسألة أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحداً وُفْق لما 


عبادة مالك : 


قال الرَيِين بن حَبِيُبَ : كنت أرى مالكا إذا دل 'الدهر 
أحيا أول ليلة منه»ء وكنت أظن إنما يفعل هذا ليفتتح به 
السسهر. 

وقالت فاطمة بنت مالك: كان مالك يصلّي كل ليلة 
حزبه» فإذا كانت ليلة الجمعة أحياها كلها. 


قال السفت ة: خرجت ليلة بعد أن هجع الناس 


)١(‏ بضم الراء وفتح الحاءء العرق الشديد. 
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هجعةء فمرزت بمالك , بن أنس فإذا به قائم يصلّي . ؛ فلما 
فرغ من اللخمد لله ابتدأ ب « أنْهَدكه/463"' 40 جتوزيالة 
« ثم لنسَكلن يوْمَِذٍ عَنِ َلتَمِِم (ي) 4: فبكى بكاءً طويلاً؛ 
وجعل يردّدهاء ويبكي حتى طلع الفجر» فلما تبّن له ركع 
فصرت إلى منزلي.. فتوضأنتا ثم أتيت الحسجداء فإذا يه في 
مجلسه والناس حوله» فلما أصبح نظرت فإذا أنا بوجهه قد 
علا نوراحسيق . 

قال محمد بن خالدٌ بن عفينة”" :كنت إذارأيت وَجَه 
مالك رأيت أعلام الآخرة في وجههء فإذا تكلم علمت أنَّ 
الحق يخرج من فيه . 

قال أبو مصعب: كان مالك يطيل الركوع والسجود 
فى ورده»ء وإذا وقف فى الصلاة كأنه خشبة يابسة لا يتحرك 
6 71 لو خففت في هذا قليلا؟ 
فقال: ما ينبغي لأحد أن يعمل عملا إلآّ حسّنه ؛ والله تعالى 
يقول : « لِبَلوٌَ لكي َحسَنُعملا 74" الآية . 

قال ابن المبارك : رأيت مالكاء فرأيته من الخاشعين» 


وإنما رفعه الله بسريرة بينه وبينه . 


0 حنطر ل الملل لايم 3 
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2 ورعه. 

لا يبلغ الإنسان ذروة الكمال بدون الورع والتقوى. 
وكان الإمام ‏ رضي الله عنه ‏ على جانب كبير منهما. 

قال بعضهم: رأيت مالكاً صامتاً لا يتكلم ولا يلتفت 
بشيء يسير» فقيل له في ذلك؟ فقال: لشزباقي لتر 
جهنم إلا هذاء وأشار إلى لسانه . 

ولقذ بلغني أن د دخل على أبي بكر الصدّيق وهو 
يجبذ لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد» فإذا قال 
هوا و اخكهة بنا]| لز أن رتعيكاتنا اللاق لخمففت” 





قال الشافعي: رأيت بباب مالك كراعاً من أفراس 
خراسان. ويقال: مصرء فقلت: ما أحسنها! فقال: هى هبة 
مني إليك . ؛ فقلت: دع لنفسك دابة تركبهاء قال: أنا أستحئ 
من الله أن أطأ تربة ن نبي الله بحافر دابة . 
*# عزلته: 

في آخر حياته اعتزل الإمام مالك عن الناس ولزم 
بيته» كان يحضر المسجد ويشهد الجمعة والجنائز» ويعود 
المرضى» ويجيب. الدعوة» يقضي الحقوق زماناً» ثم ترك 
الجلوس في المسجدء فكان يصلّي وينصرفء ثم ترك 
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عيادة المرضى» وشهود الجنائزء فكان يأتي. أصحابها 
ويعرّيهم» ثم ترك مجالسة الناس ومخالطتهم والصلاة في 
مسجد النبى كَلِنْةِ حتى الجمعة» ولاايعزّي أحدا ولا .يقضى 
له عقا فتحان يقالي له فى فللك كر فيقول : ,مطايته ك1 لكل بد 
أن يذكر مافيهء وفي بعض الرواية من الأعذار أعذار 
متش كه . 

لبور تاق بن يعقوب ومصعب : 0 الوفاة 
كل عقلاتده نيم انشع قن اك ايفتال لزلا 
أن في اتعزيام منن أيام الدنيابوأولم من الانرة ما أخيرتكباء 
سلس بولي» فكرهت اذ اتبسرجد يمول الاعف + 
طهارة استخفافاً لرسول الله يلد وكرهت أن أذكر علّتي ‏ 
فأشكو ربي . 


إجابة دعاته : 

كان رضي الله عنه ‏ مجاب الدعوة» قال مطرف: 
لقد رأيته يوم وهو جالس في المجلس بعد الصبح يدعو 
وواجهه يقلفة ويكفاك حنالطال الدعاء فاتام بيائل عن 
مسألة» فقطع عليه فالتفت مغضباء. فقال: يأتي أحدكم 
الرجل وهو في دعائه» وقد فتح الله عليه منه ما شاء أن يفتحه 
مما يستيقن به الإجابة».فيقطع ذلك عليه:فلا يعود أبدا. 


٠‏ با 








حكمه ودرر كلامه : 

قال مالك رحمه الله : إثما التواضع في الدين 
وَالتّمَى» وقال: التواضع اك الرياء والسمعةع وقال: م 
العلم الغريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. 
قال الزهد“ فق الذيرة أطي 'اللمكشك:1' وفقطر "الأئل؛ 
التواضع في التّقَى والدين» وليس في اللباس . 

وقال: لَمَسئ العلم بكثرة الرواية» وإنما العلم بور 
يضعه الله في القلوب». وقد روي هذا الكلام عن ابن مسعود 
بو نن يو رد الل السلسوو يك الس يق 

وقال: من إذلال العلم أن تجيب كل من سأ 

وقال: الحكمة نور يقذفه الله فى قلب العبك» وقال: 
تعلّمُوا العلم قبل العمن» وقال لبعض بني أخنيه: إذا تعلمت 
علما من طاعة الله فليّرَ عليئك أثره: ولسلر“ فبكلاك امتجبتة: 
وتعلم لذلك العلم الذي تعلمته السكينة والحلم والوقارء 
وقال: ال من خاي الما أن يكون فيه وقار وسكيئة 
وخشية» وأن بكو معنا اللاثار مد نش ؛ وينبعي لأهل 
العلم أن يُجِلُوا أنفسهم من المزاح» ووبخاصة إذا ذكروا الله 


م6١‎ 


وقسال: أدب الله القنرزان, وأدب رسشوله السّئّنة + وأديك 
الصالحين الفقه. 

قال سفيان: دخلت على مالك» فقلت له: إِنَّ العلم 
كثيرء فقال: العلم شجرة أصلها بمكة. وأغصانها 
بالمدينة» وأوراقها بالعراق» وثمراتها بخراسان. 

وقال: من اداب العالم أن لا يضحك إلا تبِسّماً 
وقال: كثرة ة الكلام : تمج العلم وتذله وتنقصه . 

وقال: الناس في العلم أربعة: رجل علم فعمل به 
0 الله قوله: ل إِتما يحختى أله من عِبَادهِ 
2 كن 04 ورجل علم به ولم يعلّمه فمثله في كتاب الله: 
: إِنَّ ألَذِينَ يَكْتْمُونَ ما مآ أنزلنا من أبنت واطدئ 2"'74. ورجل 
علم علماً وعلّمه ولم يعمل به فمثله في كتاب الله 9 إذهم 
كلتمي 704 , 

قال مطرف: وكان مالك إذا ودعه أحد من طلبة العلم 
عنده يقول لهم: اتقوا الله فى هذا العلم» ولا تنزلوا به دار 
مضيعة» وبِنُوه ولا تكتموة.. ولن يُنال.هذا الأمر حتى يُذاق 


طعم الفقر. 


 )01(‏ ملورة قاطن اليه ف 
(9) سوزة البقرة 'الآية هلا . 
(6) سورة الفرقان: الآية 44 . 
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وقال ابن المبارك: سمعته يقول: لا يصلح الرجل 
حتى يترك ما لا يعنيه» فإذا كان كذلك أوشك أن يفتح الله 
في قلبه. 

قال ابن وهب: سمعته يقول: ما زهد أحد في الدنيا 
إن ساف ا تتطنةة اقان دا اسناعيل ار 
الج الله رداءهاء لا ملاو ل الله رداءها . 
نعم الله تعالى على العبد أن يجمع عليه أمره» ومن بلواه 
عليه أن يشتت عليه أمره . 

قال: من سعادة المرء أن يوفق للخيرء» ومن شقاوة 

إذا مدح الرجل نفسه ذهب بهاؤه''' . 
2 وفاته: 
الأحدء فأقام مريضا اثنين وعشرين يوماء ومات يوم الأحد 
لعشر خلون ‏ وقيل : لأربع عشرة خلت ‏ من ربيع الأول 
سئة نسع وسبعين ومائة. وقال سحنون عن عبد الله بن 
)1ع( كذا في «المدارك» . 


م 


نافع : توفي. مالك وهو ابن. سبع وثمانين سئة». وقال 
الواقدي: بلغ تسعين سنة» وفي«التذكرة»: قال 
أبو مصعب: لعشر مضت لربيع الأول وكذا قال ابن 
وهبء وقال ابن سحئون: في حادي عشر ربيع. الأول. 
وقال ابن أبي أويس: في بكرة أربع عشرة منه» وقال 
مصعب الزبيري: في صفره وكلهم قالوا: في سنة 
تسع وسبعين ومائة . 

وقالابن فرحون: اختلف في تاريخ وفاته. 
والصحيح أنها كانت يوم الأحد لتمام اثنين وعشرين يوماً 
من مرضه في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» فقيل : 
الف ع وقيل: لأربع عشرة» ولثشلاث عشرة» 
ولإحدى عشرة» وقيل : لثنتي عشر من رجب . 

وقال ابن حبيب كاتبه: سنة ثمانين.ومائة» وحكي عن 
ابن سحنون : ثمان وتسعون» وهو وهم. 

قال بكر بن سليمان الصواف: دخلنا على مالك بن 
أنس في العشية التى قبض فيهاء فقلنا له: يا أبا. عبد الله 
كيف نجدك؟ قال: ما أدري كيف أقول لكم إلا أنكم 
ستعاينون غذا من عفو الله ما لم يكن في حسابء ثم ما 
برحنا حتى أغمضناه ‏ رحمه الله » وقيل: إنه تَشْهّد ثم 
قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. 
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ورأى عمر بن يحيى بن سعيد في الليلة التي مات 
فيها مالك قائلاً يقول : 
لقد أضبح الاسلام زع زع ركنه 

غداة ثوى الهادي لدى ملحد القبر 

إمام الهدى ما زال للعلم صائناً 

شالخ:.فاتينت وكتنيت البيتين في السراجء وإذا 
بصارخة على مالك رحمه الله رحمة واسعة. 

وغسّله ابن كنانة بن أبى الزبيرء واينه يحيبى وكاثيه 
حبيبا يصبان الماع وأنزله في قبره جماعة» وأوصى أن 
يكفن في ثياب بيض». ويصلى عليه في موضع الجنائزء 
ودفن بالبقيع وقبره يزار ويعرف. كذافي «الديباج 
المع 
3 حليته: 

قال مطرف بن عبد الله وغيره: كان الإمام طويلاً 
لوعن عظيمٌ الهامة. أصْلَّعْء أبيض الرأس واللحية» 
شديد البياض إلى الصفرة». وقال مصعب الزبيري: كان من 


.)59 178/١9 «الديباج المذهب»‎ )١( 
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أحسن الناس وجهاً وأحلاهم عيناء وأنقاهم بياضاًء وأتمهم 
طولاً: فى جودة: بدن دوقيل كنات بربعة ىا باالمتكنيتوواالارلدل 
وكان أشم عظيم اللحية تامهاء تبلغ صدرهء ذات سعة»ء 
ويأخذ أطراف شاربه» ولا يحلقهء» ويرى حلقه من المثلة» 
ويترك له سبلتين طويلتين» وكان في أذنيه كبر كأنهما كفا 
إنسان أو دون ذلك . 

وقال الحكم بن عبد الله : رأيته وله شعرة يفرقهاء 
وقال أحمد بن إبراهيم: رأيته مضموم الشعرء ولم يكن 
يخضب» وروى أبن وهب أنه راه يخضب بالحناء . 

وقال الواقدي: عاش مالك تسعين سنة لم يخضب 
شيبه» ولا دخل الحمام» وفي رواية: ولا حلق قفاه» قاله 


6 : )غ00 
الزرقاني وابن فرحون . 


ون لباسه: 


قال الذهبي في «التذكرة»”'؟: كان إذا اعتمّ جعل 
منها تحت ذقنه ويسدل طرفها بين كتفيه؛ وكان يلبس الثياب 
العدنية الجياد .' 


.)١18 و «الديباج» (ص‎ :.)5 /١( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١5١8/١( (9؟) «تذكرة الحفاظ»‎ 
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وحكى ابن فرحون عن ابن وهب أنه قال: رأيت 
على مالك ريطة عدنية مصبوغة بِمَشْقٍ خفيفٍ. وقال لنا' 
هو صبغ أحبه. ولكن أهلي أكثروازعفراتهاء 
فتركتهاء قال الزبيري: كان مالك يلبس الثياب العدنية 
والجياد الخراسانية والمصرية المترفعة البيض ويتطيب 
بطيب» ويقول: ما أحب لأحد أنعم الله عليه إل أن يُرَى 
أثر نعمته خلليةء وكان يقول: أحت للقارىة أن يكون 
أَبِيض - الثيات» قال بشّر: دخيلت على مالك فرآأيت علية 
طيلساناً يساوي خمسمائة دينار أشبه شيء بالملوكء 
ولما راجع مالكاً أحد الزهاد؛ لأنه يلبس الدقاق ويأكل 
الرقاق» ويجلس على الوطيء» ويجعل على بابه خاجباء 
أجابه: «إن كتابه وقع منه موقع النصيحة والشفقة 
والأدب...»» وقال: «فأما ما ذكرت لي أني... 
فحن نفعل ذلك ونستغفر الله تعالى» فقد قال- الله 
تعالى: # قَلْ مَنْ حَرّمْ زِينَةَ أله الى أَحْرجّ لِعِبَادو- وَالطِيبَتِ 
مِنَ ألررْقٍ قل ع لِلَِنَ مَنوا في الْحيرةَ اليا حَالِصَةٌ يوم 
لْتيَمَةِ 24 وإني لأعلم أن ترك ذلك خخير من الدخول 
عليه .وان 


(5) ا سورة الأفوافلا #الأية + 


14 


2 أو لاده : 


لج نيان بجا لد و ا وا 
رَوَجَها ابن أخته» وقال أبو عمر: له أربعة سير * يحجى 
ومحمد وحماد وأم البنين» يحيى بن مالك يروي عن أبيه 
نسخة من «الموطأ»» وابنه محمد قدم مصر وكتب عنه. 
حدث عنه الحارث بن مسكين . 


قال الزبيري: كانت لمالك ابنة تحفظ علمه يعني 
«الموطأ». وكانت تقف خلف الباس» فإذا غلط القارىء 
نقرت الباب» فيفطن» فينظر مالك فيرد عليه”'' . 
0 الحديث والفقه فى عصر مالك : 

إن علم الخديت لم يكن قلا تميز تميزاً كاملاً عن الفقه 
فى عصر الامام مالك بل كانا مختلطين» والفقيه يروي 
الأحاديث التي يبنى ‏ عليها استنباطه فيكون يلعفذنا نما 
يرويه» وفقيهاً بما يستنبطه» بيد أن بعض الفقهاء كان يغلب 
عليه الإفتاءء وبعضهم كان يغلب عليه الرواية. وَبذلك أخخذ 
ينفصل الفقه عن الحديث» فمن تجرّد لاستنباط الأخكام من 
القران والحديث بعد العلم بصحته كان الفقيه» ومن تجرد 


.)18/١1( «الديباج المذهب»‎ )١( 
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للرواية يغرف صحيحها من سقيمهاء ويتعرّف الرجال 
عدلهم من مستورهم من غيره» فهو المحدّث . 

ولم يكن ذلك الانفصال قد تم على وجه كامل في 
عهد مالك - رضى الله عنه # » فكان الفقيه هو المحدث». 
ولئلك نانيج عايقا اعذ]ااجتالقت السب لصفنا ن جتن كاملة] 
ويكاد يكون متساؤياً: في) الناختيتين“كمالك- رضي الله 
عنه » فهو الحافظ المحدثء الذي كان أول من نبّه 
لضرورة تمييز مراتب الرجال بقبول أحاديثهم»ء ودرس 
المرويات دراسة ناقد فاحص.ء وهو إلى .هذا إمام دار 
الهجرة في الفقه والإفتاء» وتَشَّدٌ الرحالٌ لسماع فقهه 
واستفتائه في المسائل المختلفة . 
1 تحريه في الحديث : 

قال الإمام الشافعي: إذا جاء الحديث فمالك النجم 
الفاقتء» وقال السيوظي'"'؟: قال بعنض العلماء: إن 
البخاري إذا وجد حديثاً يؤثر عن مالك لا يكاد يعدل به إلى 
غيره حتى إنه يعتبر سند مالك في بعض أحاديثه التي رواها 
أصح الأسانيد . 

وهو: مالك.عين أيلئ الزنناوعين الأغيرج عدن 


.)7 «تنوير الحوالك» (ص‎ )١( 
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أبي هريرة» قال ابن حبان في «الثقات»: كان مالك أول من 
انتقى الرجال من الفقهاء. بالمدينة» ولم يكن يروي إلا 
ما يصح» ولا يحدث إلا عن ثقة مع الفقه والدين والفضل 
والنسكء. وبه تخرج الشافعي» وروى ابن خزيمة في 
«صحيحه» عن ابن عيينة» قال: إنما كنا نتبع آثار مالك» 
وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلاّ تركناه. 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: مابقيى على وجه 
الأرض آمن على حديث رسول الله يكلِِ من مالك بن أنس» 
ولا أقدّم عليه في صحة الحديث أحدا. 

وكان الإمام مالك رضي الله عنه ‏ يقول: لا يؤخذ 
العلى'١'‏ من أربعة: لا يؤخذ من سفيه» ولا يؤخذمن 
صاحب هوى يدعو إلى بدعة» ولا من كذاب يكذب في 
أحاديث الناسء» وإن كان لا يُتَّهِم على خنديث 
رسول الله كل ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا 
كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به. 


وكان يقول”'': إن هذا العلم دين» فانظروا عمن 
تأخذون دينكم. لد :أدركقين تحيية اموه ا قال 


.)١89 انظر: «الكفاية في فنون الرواية» (ص‎ )١( 
.)15/١1( (؟) «المدارك»‎ 





رسول الله تَكِةِ عند هذه الأساطين» وأشار إلى المسجد» 
فما أخذت عنهم شيئاً؛ وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال 
لكان أميناًء إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. 

وكذلك يقول: أدركت بهذا البلد ‏ يعني المدينة ‏ 
مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون. ما سمعت من 
واحد منهم حديثاء قيل : وَلِمَ يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا 
يعرفون ما يحدثون. وهذا الشأن أي رواية .الحديث 
والفتوى ‏ يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان 
وعلم وفهم» فيعلم ما يخرج من رأسه ويصل إليه» فأما رجل 
بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به» ولا هو حجة ولا يؤخذ عنه . 
فققه مالك : 


آل فكر المديئة إلى مالك ععن طريق فقهائها 
لسن لسبعة المشهورين : سعيد بن ا لمنسيدا كم وسليمان بن 


)١(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد المدني 
سين الجتابعينء ول دالستين بمضعاتتوقيل:الأربمع من “نخلافة 
عمرء كان رأس من بالمدينة في دهره» المقدم عليهم في 
الفتوى» ويقال: فقيه الفقهاء. قال يحيى بن سعيد: كان 
أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته؛ كان يسمى راوية عمرء 
مات سنة أربع وتسعين». وقيل: ثلاث. «طبقات الحفاظ» 
ص .١7‏ 
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اكوا ريا وعيدك الن "بدي اسلف اكيز وأمسية لكك ابش 
الما وتنا قله بد اذيكدا نت والقاسمبن 


6' 5 2 : )00 2 
محمد بن أبي بكر" 5 وعااناة ص لوبي ”7 واكدل للك 


)١(‏ هو سليمان بن يسار أبو أيوب» من فقهاء المدينة وعلمائها 
وصلحائهاء كثير الحديث» مات سنة أربع وتسعين . #طبقات 
الحفاظ» للسيوطي ري 

(؟) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي بالمدينة له رؤية ورواية» 
كان كنك التحتدثي والتسوى) توفي ستة أربع وسبغين . 
اشذرات الذهب» .)87/١(‏ 

() هو أبو بكربن عبد الرجمن بن الحارث المخزومي الملقب 
مراهب تلك العادتة وكقل8 ادمغل يرم المه ان ركرك 2 
وعروة» وأبوه من الصحابة» توفي سنة أربع وتسعين. «شذرات 
الذهب» .)١٠١5 /١(‏ 

(54) هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد المدني» جنا 
فقهاء السبعة» مات سنة تسع وتسعين أو مائة. «طبقات 
الحفاظ» للسيوطي (ص 70). 

(5) .هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد 
أي ألم حدق الرحمن» المدني» مات سنة إحدى ومائة عن 
سبعين سنة . «طبقات الحفاظ» (ص ©7"0) . 

0530 هو أبو محمد عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني الفقيه 
الحافظ » جمع العلم والسيادة والعبادة» ولد في سنة تسع وعشرين » 
ومات سنة أربع وتسعين. اشذرات الذهب»2(١/‏ 5 .)٠١‏ 
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سالم'' ' بن عبد الله بن عمرء الذين تعلموا فى مدرسة الخلفاء 
الراشدين» وأمّي المؤمنين عائشة وأم سلمة» وزيد بن:ثابنت 
وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ . 

ولكن أثر ابن عمر كبير فيهم» فلقد شهد المعارك مع 
الرسول يَكةِ وغزا ورابط مع كباز القرّادء' وكان من أكثر 
الناكر» وواية نو لذ وا كك لثمي انا الت لون دا 

تقول أم المؤمنين عاتّشة: ما رأيت أحدا ألزم للأمر 
الأول من عِبَد الله بن عمرٌ. ونافع يقول: لو رأيت ابن عمر 
يتبع اثار الرسول َك لقلت: إن هذا لمجنون» أي في حب 
الرسول يكو والزهري يقول: لا يعدل برأي ابن عمرء فإنه 
قد قام بعد رسول الله يَكةْ ستين سنة» تقدم عليه وفود 
النامق :مات سئة “الانهل: 


ويروي عروة بن الزبير: سئل عبد الله بن عمر عن 
شيءء فقال: لا علم لي به. فلما أدبر السائل» قال 
عبد الله : سئل ابن عمر عما لا علم لهبه. فقال: لا علم 
لي به . 


60 هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه. مات 


سئة ست وماثة. «طبقات الحفاظ » (ص “0 


ل 


وتوارث الأئمة هذا المنهج» فيكثر قول مالك: 
«لا أدري» في المسائل أخذاً بالاحتياط» ولا يجتهد إلا في 
النوازل التي تقع» ولا يفتي في الفروض»ء» ويكره البدع 
المحدثة التي لم يرد( عن الصحابة والسلف المرضيين 
ما يؤيدهاء ويقول: لا يكون العالم مالا حون يكو 
كذلك. وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه إثم؛ 
ويُعَلّمُ اليسرّء يجيئه رجل من المغرب يقول: إن الأهواء 
كثرت في بلادي» فجعلت على نفسي إن رأيتك أن اخذ ما 
تأمرني به؛ فيصف له شرائع الإسلام: الصلاة والصوم 
والزكاة والحج» ثم يقول: خذ بهذا ولا تخاصم أحدا. 


ويروي الأمام مالك ويعمل بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا صلَّى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم 
الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء) . 


يلم الصدق بحديث: «من شر الناس ذو الوجهين 
الذي يمانت هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجهاء وهو يغربل 
الأحاديث غربلة» ولا يقبل الأحاديث المرسلة إلا مؤيدة. 
ويقدم القياس بأصل قطعي على خبر الواحد» يقول:. ليس 
كل ماروى الرجل وإن كان فاضلا يِنْبَعٌ ويُجعَلٌ سنَّة 
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ويذهب به إلى الأمصارء وقيل له: إن عند ابن عيينة 
أحاديث ليست عندك» فقال: أنا أحدث الناس بكل ما 
سمعت؟ إنى إذن لأحمق» فإذا قيل له: إن هذا الحديث 
يها لسهيرالة: الزعد ا بركوضة بواععير رز إن أهل البدع 
يحتجون به» ومن أجل ذلك وجدت في تركته أحاديث 
كثيرة» لم يُحَدَّْ بها في حياته . 

وتثبيت النصوص. عنده. من .وجهين: أحدهما:: أن 
يجد الأئمة من أصحاب النبي كَل قالوا بما يوافقهاء وهذا 
هو الذي يقول فيه: «عليه العمل عندنا»» والاخر ألا يجد 
الناس اختلفوا فيهاء وهذا هو الذي يقول فيه: «هو الأمر 
المجمع عليه عندنا»» كما نَرّدٌ إن لم يجد الأئمة فيها قولاً 
واختلف فيها الناس . 

يقول: رأيت محمد بن أبي بكر بن حزم''' ‏ وكان 
اهيا لي كان أخوه كثير الحديث» رجل صدق» فسمعت 
عييا اله”؟ إذا قضين ابالقفيق واقد عاء فيه الستية حجالننا 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم البخاري؛ 
أبو عبد الله قاضى المدينة المتوفى سنة ”"1١ه.‏ «خلاصة 
الخزرجي» (ص .)18٠‏ 

(؟) هو عبد الله بن اك بكر بن حزم أبو عبد الله المتوفن سيئة 


6اه. 
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للقضاء يعاتبه»ء يقول: ألم يأت في هذا كذا وكذا؟ فيقول : 
بلى. فيقول: فما بالك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس 
عنه؟ يعني ما أجمع عليه الصلحاء بالمدينة العمل به 
قر 
وهو منهج عمر بن عبد العزيز نفسه» إذ كان يجمع 
فقهاء المدينة ويسألهم عن السئن والأقضية التي يعمل بها 
فيثبتهاء وما لا يعمل به الناس يطرحه». وقديما كان يقال 
لأبي الدرداء. قاضي عمر بن الخطاب:. بلغنا كذا وكذا 
بخلاف ما تقول فيجيت: «وأنا قد سمعته» ولكن أدركت 
العمل على غير ذلك». 

وَعَلىَ هذا ظَلْ امالك أربعين عاما يتفض الاستادية 
التي جمعها لمضاهاتها على قواعده» وبهذا ضبط الناسخ 
والمنسوخ» واشستبعد ما ينافي نصوص القران وأصوله حتى 
انتهئ إلى القدر المتيقن» فَدَوَّنَه في كتابة «المؤطأ»» فيه 
الأحاديث أو الأخبار عن الصحابة والتابعين وعمل أهلّ 
المدينة وعلمهم» وترجيح ما يرجحه مالك أورأيه» فهو 
كتاب سنَّة وفقه من الدرجة الأولى . 

يقول: وأما أكثر ما في الكتاب فرأيئ» لعمري ما هو 
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برأيي» ولكنه سماع عن غير واجد من أهل العلم والفضل 
والأئمة المهتدى بهم. الذين أخذت عنهم. وهم الذين 
كانوا يتقون الله تعالى» فكثر على فقلت: ما بي إذ كان 
رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه. وأدركتهم_أنا على 
فلك مرقفلنه الداثة امتورواثت تا لرنهافرشعن .قو لين اننال 
وماكان رأياً فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة» وما كان 
فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل 
الفقه والعلم» ولم يختلفوا فيه : 


وما قلت : الأمئن عندنا. فهو ما«عمل تبه النامن عتدتاء 
وجرت به الأحكام عرفه الجاهل والعالم. وكذلك ما قلت 
فيه : «ببلدنا»» فهو شيء أستحسنه من قول العلماء. وأما ما 
لم أسمع منهم فاجتهدت» ونظرت على مذهب من لقيته 
حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريباً منه حتى لا يخرج عن 
مذهب أهل المدينة وآرائهم. فنشدل الرأي إليّ بعد الاجتهاد 
مع السنّة» وما عليه أهل العلم المقتدى بهم والأمر المعمول 
به عندنا من لدن رسول الله يَكلِةِ والآئمة الراشدين . 


وفقه مالك من فكرهء فهو فقيه عملي يعتد عليه 
بالواقع» ويتخذه دليلاً له»ء .ومن ذلك اعتماده. على سابقة 
عمل أهل المدينة» واتفاق جماعتها عليه» واعتداده بالعرف 
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الشرعي والمصلحة» والاعتماد على السوابق القضائية 
واتخاذها مصادر وأصولاً قانونية» وهو منهج دول معاصرة 
كثيرة» والأحكام حلول لمشاكل الناس تفعل فيها وتنفعل 
بهاء» وهي بعد تجارب شاركت فيها الجماعة» وثبتت على 
الامتحان. 


ونرى في فقه مالك من عمل أهل المدينة وعلمهم 
خصائص التيسير ودفع الحرج» والأخذ بما عليه الجماعة. 
والقياس على المسلمات من النصوص ذاتهاء أو الاستتباط 
من مجموع النصوص التي تنج معاني مقطوعاً بها 
كالنتصوصء فالله سبحانه وتعالى يقول: 8لا بَُكَلِك أنه 
دسا إِلَا وُسَعَه2”4. ولم يجعل على الناس في دينهم من 
حرج »_والرسول.هو القائل:.«بعئت بالحنيفية السمحة»”" 
و «خذوا من العمل ما تطيقون»”'. وإن الله إنما أراد بهذه 
الأمة اليسر» ولم يرد بهم العسر. 


ولقد أقر أصحابه على التمتع بالحلال» ولم يزهدهم 
في الدنيا إلى أن يظهر منهم حرص على متاعهاء ينذر 


(5) .سورة النقرة : الاية45؟ . 
(؟) أخرجه أحمد في امسئده» (55/6؟). 
(6). «مسئد أحمد» (؟1/9؟). 
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ويرهب لمقاومة الانحلال» ويرخخصن يك لمقاومة 
الحرج» وينهى عدن أشياء» ثم يستثني موضع العادة. 
فيرخص فيهء ففي إقرار الناس على ما جرى عليه عملهم 
تيسير عليهم إذا لم يناف قصد الشارع» ومن ثم أقر الإسلام 
من أعراف الجاهلية ما يوافق شريعته» وحرصت أجيال 
المدينة على أعراف السلف الصالح عالمين أن جيلهم 
لا يمكن أن يكون أفضل من سابقيه . 

واحتفل مالك بالعُرف» فهو يفتي ب تبعا لعرف 
المدينة ‏ بأن الشريفة تتضرر بالإرضاع فلا تلتزم به» ويقيد 
الجار بألا يضر جاره ضررا بِيّنا غير معتادء ويجعل العرف 
مقياساً للاعتبار» ويقول: كل ما عَدَّه الناس بيعاً فهو بيع» 
فيجوز البيوع التي تفرضها عادات الناس» كالبيوع التي 
تجري بالأفعال دون الأقوال» ويقرر أن خيار الشرط يثبت 
بناء على العرف» مثلما يثبت بناء على الشرطء ويقرر أن 
مدة الخيار تختلف بحسب عرف السلع» ولما لم يعمل أهل 
المدينة بخيار المجلس لم يأخذ بحديث ابن عمر 
رضى الله عنه ‏ : «البَيّعان كل واحد منهما على صاحبه 
بَالخيانيا قم نبا لايم لمارا وقالعنهفي 
«الموطأ»: ليس لهذا عندئا حد معروفء. ولا أمر 
لبوك يل 
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واتجطلي الاك حقو لعن ازيتيزالقد م فل نين ابابا مين 
«الموطأ» ضبطاً لمصلحة التراضي ودفعاً للجهالة . والفقه 
5-51 يشترط لتأثير الغرر فى العقود | أن .يكون.التاسن 
بحاجة إلى ذلك لمر ضاي وتحريم ما تدعو إليه الحاجة 
(المخارؤعة) أعند ضور امن كوينط غريا. 


ولقد جوّز مالك للعرف ‏ إجارة العين بأجر معلوم 
مع أنها قد لا تعطي منافع» بل يجوز الإجارة على المنفعة 
المظنون حصولهاء كوعد الإمام بجائزة لمن يدله على 
ما فيه مصلحة عامة» وكالاجارة على البلاغ وهو اصطلاح 
للمالكية في التعاقد على بلوغ نتيجة بذاتها . 

وحكم مالك قاعدة سد الذرائع في كثير من أبواب 
الفقه» وهي في جملتها منع أمر مباح لما يترتب على فعله 
من مفسدة» مثل منع بيع السلاح وقت الفتتة أو للعدو. 
ومنع الهدية لمن يلي وظيفة عامة» أو شهادة عدو على 
عدوهء أو تقديم خصم في مجلس القضاء على خصمه. 
أو قضاء القاضي بعلمهء أو خروج النساء إلى المساجد في 
الليل . 

ولا يأخذ مالك. بالإرادة الظاهرة. للمتعاقدين إذا 
أخفيت إرادة غير مشروعة؛ كبيع العصير ممن يتخذه خمراء 


6١و‎ 








أو إجارة الدار لمن يتخذها نادياً للقمار» أو زواج المحلل» 
وفي الوقت ذاته يجيز الوسيلة غير المنهي عنها من جهة 
الأصل إذا أدت إلى مصلحة» مثل دفع المال لمحارب كيلا 
يقتل دافع المال» فدفع المال غير منهي عنه في الأصل» 
وإنما المحرم أكل المال. بالباطل» ودفع المال للمحارب 


وهو سياق في تطبيقات حديث: «لا ضرر ولا 
ضرار»» فلا يجيز استعمال الحق كلما ناقض النزاهة كأن 
يستعمل لمجرد الإضرارء أو لمفاركة _المصضلحة عافة. 
أو تحقيق مصضلحة لا تتناسب البتة مع مصلحة الغيرء 
ك0 ين بر لها نطريق [الاجداث شير زا قايشا 


وكان طبيعياً أن يوافق روح المدينة مالك إلى تقدير 
أصل المصلحة. فلقد رأى الصحابة يجتهدون حيث 
لا نصء ليقرروا الأحكام للجوادث وفقاً للمصلحة دون أن 
يتوقفواء لعدم وجود نص خاصء» فالنصوص متناهية ؛ 
وعمومات الشريعة وقواعدها تحكم ما لآ يتناهى من شؤون 
البشر» والقرآن جامع ؛ لأن المجموع فيه أمور كليات تقتصر 
على ما يسمى في العصر الحاضر بالأساسيات» والنصوص 
القطعية الدلالة قليلة العدد» والظنية'الدلالة نحتمل أكثر من 


٠١ 


معشى.. فيتعين اجتهاذ:النرأي على أساس أن النض لازم 
لتحريم أمرء والأخذ للإباحة إلا مخالفة مقصد من مقاصد 
الشرع . 

وليس لزاماً أن يزجع الاستدلال إلى نص خاص» بل 
قد يعتمد على معنى معقول هو أصل عام» ولا أن يثبت 
العموم من جهة الصيغة وحدهاء بل قد يثبت من استقراء 
مواقع المعنى» إذ يتضافر في إنتاجه فحوى جملة نصوص » 
فيجري الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ» ويكون 
أصلاً قطعياً يظبق على جزئيات لم يرد فيها نص . 

ولقد يساوي هذا الأصل الكلي الأصل المعيّن» 
أو يربو عليه بحسب قوة الأصل المعيّن» أو ضعفه؛ ولعل 
مالكا لما قال: 

«الاستحسان تسعة أعشار العلم''. كان يقصد 
العمل بالمضلحة. وبه يسد الفقهاء أو المقتنون حاجات 
التطوز البَشري ما دامت تؤيدها أصول كلية مؤكدة: من 
الكتات والسدئة” 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو المجتهد الأكبر في هذا 
الباب» والمدينة كلها مدرسة له» ومالك إمام المدينة يأخذ 


.)١7١ «الموافقات» (ص‎ )١( 
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أخذه وتلاميذه مثله» إذا سكتت النصوص عن أمور فيها 
مصلحة عامة وملاءمة لمقاصد الإسلام لا غريبة عنها ولا 
وهمية» ولا خاصة بصاحبهاء» تدخل تحت جنس عده 
الشرع صريحاً أو مأخوذا بالاستقراء المفيد للقطع» فإن لم 
يوجد لها جنس كانت غريبة عن الشريعة؛ إذ الشرع كامل . 
كلام ابن خلدون في عمل أهل المدينة : 

ولقد تعرض ابن خلدون لعمل أهل المدينة عند 
الآمام مالك. فقال في مقدمته المشهورة : 

«وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس 
الأصبحيء إمام دار الهجرة ‏ رحمه الله تعالى ‏ » 
واختص بزيادة مدارك أخر للأحكام غير المدارك المعتبرة 
عند غيره» وهو عمل أهل العثاينةا؛ لأنماواقل أنهم فيما 
يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة 
لدينهم واقتدائهم.» وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل 
النبي كك الاخذين ذلك عنه» وصار ذلك عنده من أصول 
الأدلة الشرعية» وظن كثير أن ذلك من مسائل الاجماع 
فأنكره» لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة من سواهم 
بل هو شامل للأمة. 

واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني 


فل 





عن اجتهاد» ومالك رححمه الله تعالى ‏ لم يعتبر عمل 
أهل المدينة من هذا المعنى» وإنما اعتبره من حيث اتباع 
الجيل بالمشاهدة للجيل» إلى أن ينتهي إلى الشارع عليه 
الصلاة والسلام» وضرورة اقتدائهم تعين ذلك . 


نعم: المسألة ذكرت في باب الإجماع» لأنه أليق 
الأبواب بها من حيث ما.فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين 
الإجماع؛ إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في 
الأدلة» واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة 
من قبله» ولو ذكرت المسألة في باب فغل النبي كَل 
وتقريرهء أو مع الأدلة المختلفة فيها مثل : مذهب 
الصحابي» وشرع من قبلناء والاستصحاب. لكان أليق. 


مزه العام غنات بعلل ان حي ال ات 
الحجاز والبصرة ومصر» وما والاها من بلاد إفريقياء 
والأندلس» وصقلية» والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم 
من الشوذال إلى وفنا هذاء وظهر+ سقداد طهورا كتراء 
وضعف بها بعد أربعمائة سنة» وضعف بالبصرة بعد 
خمسمائة» وغلب من بلاد خراسان على قزوين وأبهر. 
وظهر بنيسابور» وكان بها وبغيرها أئمة ومدرسون. 


ط١:‎ 





وكان لا بد للمذهب المالكي أن يسود الحجاز ويشيع 
فيه » فمالك قد عاش في المدينة في صميم الحجاز»ء مسناي] 
على طريقة ‏ فقهائه». وقد.ظل .المذهب مزدهراً هناك حينا 
طويلاً» ثم أصابه وهن زال حين تولى ابن فرحون. قضاء 
المذينة سنة “97لاه. 

وكان أول من دخل بالمذهب المالكي إلى مصر 
عثمنان بن الحكم وعبد الرحمن بن خالد بن يزيد» وظهر 
من المصريين ٠‏ .علماء مبرزون في المذهب. وظل المذهب 
سائداً حبى اتتقل الشافعي إلى مصرء فتنافس المذهيان م في 
الانتشارء وال زال للمذهب المالكي أنصار كثيرون في 
مصبر» 

ودخل المذهب بلاد تونس ثم غلبه المذهب الحنفي 
مدة» ثم عاد المذهب المالكي» فتغلب هناك حتى اليوم . 

وتغلب كذلك على بلاد الأندلس بعد قرنين من 
الهجرة» وكان أول من أدخله هو زياد بن عبد الرحمن بعد 
ذهابه إلى الحج والتقائه بالامام مالك» وازدهر المذهب 
حتى صار القضاء به . 


ودخل المذهب بلاد المغزب الأقصى» وازدهر في 
عهد دولة بني تاشقين» ومازال سائدا فيها حتى اليوم. 


١٠١ه‎ 


ابن خلدون في «مقدمته» فى الحديث عن انتشار المذهب 
المالكي» ومن الخير أن نسوق هذا الحديث لنساير ذيوع 
هذا المذهب وانتشاره هنا وهناك . 


يذكر ابن خلدون أن الإمام الشافعي حيئما هاجر إلى 
مصر ‏ كان ذلك سنة مائتين للهجرة ‏ وجد فيها من 
المالكية جماعة» منهم عبد الله بن عبد الحكم بن أعين 
الذي ولد سنة مائة وخمسين»2 وتوفي سنة ست عشرة 
ومائتين» وقد سمع «الموطأ» على مالك. ثم روئ عن 
ابن وهب وابن القاسم» وألّف في المذهب المالكي» وكان 
فيها أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري» وهو من كبار 
فقهاء المالكية» وله كتاب في الفقه المالكي يسمى 
«(المذونة» غير «مدونة») سحنون . 


وكان فيهم عبد الرحمن بن القاسم. وهو من كبار 
فقهاء المالكية» وله فضل في تدوين المذهب المالكي 
ونقله» وقد توفي سنة إحدى وتسعين ومائة» وكان فيها 
ابن المواز وغيرهم». ثم الحارث بن مسكين وبنوه» ثم 
انقرض فقه أهل السئّة في مصر بظهور دولة الشيعة 
الفاطميين الذين يسمون مع بقية الشيعة الإمامية بالرافضة» 
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وظهر فيها فقه الشيعة يسميه ابن خلدون فقه أهل البيت 
أو فقه شيعة أهل البيت» وكاد سواه أن ينقرض ويذهب . 

ثم رحل القاضي عبد الوهاب المالكي من بغداد؛ في 
أواخر المائة الرابعة» والحكم حينئذ بيد خلفاء العبيديين» 
وهم المنسوبون إلى عبيد الله المهدي جد الفاطميين الذين 
كانت لهم دولة واسعة بالمغرب» ومصر وغيرهماء فأمروا 
بإكرام هذا القاضيء وإظهار فضله؛ لكي ينعوا بهذا على 
الْعَباسَيينَ الْذَيَن لم يتمسكوا بمثل هذا الآمام بل طرحوه» 
فراجت سوق المذهب المالكي بمصر نوعاً ماء إلى أن 
زالت دولة العبيديين على يد صلاح الدين بن يوسف بن 
أيوب» فعاد مذهب الشافعي إلى الرواج والازدهار. 

وانتشر المذهب المالكي بين أهل المغرب 
والأندلس» واختصموا به وإن كان يوجد في غيرهمء إلا 
أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل؛ لأن رخلتهم كانت غالباً 
إلى الحجازء وهذا منتهى سفرهم حينئذ» والمدينة يومئذ 
دار العلم» ومنها خرج إلى العراق» ولم يكن العراق في 
طريقهم» فاقتصروا على الأخذ من علماء المدينة» 
وشيخهم يومئذ وإمامهم هو الإمام مالك رضي الله عئه ‏ 
وشيوخه من قبله» وتلاميذه من بعدهء فرجع إليه أهل 
المغرب والأتدلس وقلدوه. 


١ ١ا/‎ 


ويقول ابن خلدون: إن أهل المغرب لهم مقلدون 
لمالك شاوحمهة اللهنمدء !اوقد كتان ١‏ تالاميك !:افتزقوال نتضيوا 
والعراق» فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته 
مثل خويز منداد أحمد بن عبد الله المالكي الأصولي 
البصري المتوفى سنة أربعمائة» وابن اللباد أبو الحسن 
محمد بن عبد الله بن الحسن المتوفى في أوائل القرن 
الخامس الهجريء» والقاضي أبو بكر الأبهري المنسوب إلى 
«أبهر» وهي بلدة في نواحي أصفهان» وهو مجمد بن 
أحمد بن الحسن المتوفى سنة إحدى وثمان وأربعمائة. 
والقاضي أبو الحسين بن القصارء والقاضي عبد الراهات 
المالكي ومن بعدهم . 

وكان بمصر عبد الرحمن بن القاسم» وأشهب بن 
عبد العزيزء وعبد الله بن عبد الحكمء. والحارث بن 

ورحل من الأندلس عبد الملك بن حبيب المالكي 
الذي أخذ عن كثير من أصحاب مالك» ومنهم عبد الله بن 
عبد الحكمء ثم عاد إلى الأندلس. وهو :صاحب. كتاب 
«الواضحة» من أهم أصول الفقه المالكي» وقد أخذ كذلك 
عن عبد الرحمن بن القاسم وطبقته» وبث المذهب المالكي 
في الأندلس» وتوفي ابن حبيب سنة ثمان وثلاثين ومائتين . 


١٠١/8 








المذهب المالكى دون محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
العتبي المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتين كتابه «العتبية») 
أو «المستخرجة» لأنه استخرج مسائل هذا الكتاب من كتاب 
"الواضحة» لابن حبيب» والعتبي تلميذ لابن حبيب» وهو 
من قرطبة . وسمع كذلك من سحنون وغيره» وكان كتاب 
«العتبية» محل ثقة الأندلسيين والإفريقيين وقتا ماء حتى قال 
فيها ابن حزم: لها عبند أهل العلم بإفريقية القدر العالي 

ورجل مين إفريقية ‏ أي مبن المغرب الأدنى, 
والمقصود بذلك هو توئس وما حولها في ذلك العهد ع 
شهدي العراات'ين 'ستان» وأصله من خراسان» وانتقل به 
أبوه إلى تونس وهو رضيع. فنشأ فيهاء وتعلم المقه بهاء. ثم 
رحل إلى مالك. فسمع منه كتاب «الموطأ)وغيره» ثم رحل 
إلى العراق» فأخذ عن أبي يوسف ومحمد صاحبي الإمام 
كتب عن أصحاب أبي حنيفة أولا» ثم انتقل إلى مذهب 
مالك» والتقى مع عبد الرحمن القاسم» وسأله عن المسائل 
التي درسها ابن الفرات فى المذهب الحنفى». فأجابه 
إجابات مختلفة» جمعهاابن الفرات في كتاب سمّاه: 
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«الأسدية»» وكان هذا الكتاب هو الأساس الذي قام عليه 
كتاس «المدونة» لسحئون بعد أن رجحل ابن الفرات بكتابه 
إلى القيروان. 


وبعد أن أخذ سحنون عن ابن الفرات في القيروان 
رحل إلى المشرق» وأخذ عن ابن القاسم؛ ثم رجع إلى 
المغرب» وضار شيخ علمائه في المذهب المالكي» 
وانصرف الناس عن كتاب «الأسدية» إلى كتابه «المدونة»؛ 
وخاصة بعد أن كتب ابن القاسم إلى ابن الفرات ينصحه بأن 
يأخذ بكتاب سحنون» فأنف من ذلك مع أن ابن الفرات قد 
أخذ مسائل كتابه عن ابن القاسم» وقد رجع ابن القاسم عن 
كثير منها عقب مناقشات لسحنون مع ابن القاسم . 


وليس معنى هذا أن «المدونة» لسحئون كانت خالية 
من العيب» فقد كان فيها اختلاط: في مسائل الأبوات. 
وكانت تسمى «المدونة» و «المختلطة». ومع ذلك عكف 
أهل القيروان على هذه «المدونة»» وصارت تَعَدٌ أهم أصل 
من أصول مذهب مالك. بل هي الأصل الذي قام عليه الفقه 
المالكي المعروف للناس اليوم» وأقبل أهل الأندلس على 
كتاب «الواضحة» لابن حبيب» وكتاب «العتبية» للعتبي» 
ثم اختصر ابن أبي زيد «المدونة» في كتابه «المختصر» . 
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ولخصها أيضاً أبو سعيد البرادعي وهو من فقهاء 
القيروان في كتابه «التهذيب» واعتمده مشايخ أهل إفريقية» 
أي المغرب الأدنى» وهو تونس وما حولها حينئذ» وأخذوا 
به» وتركوا ما سواهء وكذلك اعتمد أهل الأندلس على 
كتساب «العتبية» للعتبي» وهجروا كتاب «الواضحة» 
ا معي لبا اكد 

ولم يزل علماء المذهب المالكي يتعاهدون هذه 
الكتبت الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع. فكتب أهل 
إفريقية على «المدونة» ما شاء الله أن يكتبواء مثل ابن يونس 
واللخمي», وابن محرز التونسي» وابن بشير وغيرهم . 

وكتب أهل الأندلس على كتاب «العتبية» ما شاء الله 
تعالى أن يكتبواء مثل أبي الوليد وتحمد بن أحميد بن رشيد 
المتوفى سنة عشرين وخمسمائة» وهو صاحب كتاب 
«المقدمات المهمات». وله كتب كثيرة أخرى فى الفقه 
عالق اود ل ير ا للق اد 
صاحب سيرة طيبة فيه . ظ 


وزخرت بحار المذهب المالكي في الأفقين إلى 
انقراض دول قرطبة والقيروال؛ ثم تبسك بهماأهل 
المغرب بعد ذلكء» اللو أن جناء كاب أبى عمرو بن 


١١١ 


الحاجب الذي لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب» 
وعَدَ أقوالهم في كل مسألة» فجاء كالبرنامج للمذهب . 

وكانت الطريقة المالكية قد بقيت في مصر من لدن 
الحارث بن مسكين» وابن المبشرء وابن الليث» 
ؤابن- رشيق» 'وابن. شناش» + وكانت,فئ: الإسكندزية 'في بني 
عوف. وبني مسند» وابن عطاء الله . 

ولا يدرى ممن أخذ هذه الطريقة عمرو بن الحاجب» 
ولكنه جاء بعد انقراض دولة العبيديين وذهاب فقه الشيعة» 
وظهور فقهاء السنّة الشافعية والمالكية» ولما جاء كتابه إلى 
المترنن اشر! العاكة: ال لل لي لك ال 6 اد 
المغرب» وخصوصاً أهل «بجاية؛» وكان كبير شيوخهم 
أبو علي ناصر:الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب. 
فإنه كان قد قرأ على أصحابه بمصرء ونسخ «مختصره» 
ذلك. فجاء به وانتشر بقطر «بجاية» بين تلاميذه. 

ومنهم من انتقل إلى سائر الأمصار المغربية» وطلبة 
الفقه بالمغرب كانوا إلى عهد ابن خلدون يتداولون قراءته 
ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب 
فيه» وقد شرحه جماعة من. شيوخهم كابن عبد السلام 
وابن رشد وابن هارون» .وكلهم من شيوخ تونس» وسابق 
حلبتهم في ذلك هو ابن عبد السلام . 


نيلك 





وينبغي أن نلاحظ أن ابن خلدون قد أتى بتفاصيل 
كثيرة عن حالة المذهب المالكي ومؤلفاته وشيوخه. والسر 
في ذلك هو أن ابن خلدون من كبار فقهاء المذهب 
المالكي» وقد تولى منصب التدريس لفقه المالكية في مصر 
حين إقامته بهاء وتولى أيضاً منصب قاضي قضاة المالكية 
في مصرء أي شيخ الشيوخ في هذا المذهب . 


ولقد دخل المذهب المالكي جهات متعددة من بلاد 
الجزيرة العربية والخليج العربي. وعمان». وبعض 
الإمارات في الخليج مثل البحرين وأبو ظبي ودبي» وليس 
بين أيدينا مصادر تفصل الحديث عن الطريقة التي انتقل بها 
هذا المذهب إلى جنوب الجزيرة العربية الشرقي . 


ولكن يمكن أن نقول: إن الإمام مالكاً أقام في مدينة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وجلس للتدريس فيهاء 
وجعل درسه في مسجد الرسول ذكٍَ قبل أن ينقله إلى منزله 
سبى مرضهء والمدينة المنورة مقصد التسلمين “منذ“نزل 
بها نولي ا ابل ابر دفي ينين جسبلة الها يتك وس هرو اهنا 
ليتفطيون؟! وهم يأتون من كل حدّب وصوبء.. وما من 
حاج إلا وهو يضيف إلى حجه زيارة لمدينة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وهذه الألوف المؤلفة تأتى.من مشارق 
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الأرض ومغاربهاء ولعل هذا كان من أقوى الأسباب 
لانتشار المذهب المالكي . 

وليس ببعيد أن تكون هناك طلائع من جنوب الجزيرة 
ومن خليجها العربي ومن أجزاء عمانها الفسيح. أقبلوا 
حاجين» أو معتمرين» أو زائرين لمدينة الرسول يك 
فسمعوا من مالك» وتأثروا به» ونقلوا عنه» وليس ببعيد أن 
يكون هناك أفراد من هؤلاء حدثوا قومهم حين رجعوا إليهم 
عن مذهب مالك. فمالوا إليه واستحسئوه. 

ولقد انتشر المذهب المالكي في البصرة» والبصرة غير 
بعيدة عن منطقة الخليج وإماراتهاء فانتقال المذهب من 
البصرة إلى هذه الإمارات غير عسير » بل إن الحجاز نفسه غير 
بعيد عن هذه المنطقة» وإذا كان المذهب قد وجد من ينقله 
إلى شمال إفريقية والأندلسء فمن اليسير أن يجذ من ينقله 
إلى أبو ظبي ودبي وهما أقرب بكثير من شمال إفريقية . 
* مؤلفات الإمام مالك : 

لف الإمام مالك رضي الله عنه ‏ مؤلفات كثيرة 
غير «الموطأ) مروية عنه» أكثرها بأسانيد صحيحة في غير 
فن من العلم. لكنها لم تشتهرء كما أنه لم يواظب على 
إسماعها وروايتها غير «الموطأ»» هي : 
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١‏ رسالةإلى هارؤون الرشيد في الاداب 
والمواعظ. حدَّث بها في الأندلس أولاً ابن حبيب عن 
رجاله عن مالكء وحدّث بها اخرا'أبو جعفبن عون :الله 
والقاضي أبو عبد الله بن مفرج عن أحمد بن زيدويه 
الدمشقي» وقد أنكرها غير واحد: منهم أصبغ بن الفرج» 
وحلف: ماهي من وضع مالك» وفي «مقدمةأوجز 
المسالك»: والظاهر أن من أنكرها لما فيها من بعض 
المناكير» وقد طبعت هذه الرسالة عدة مرات . 

7 رسالة إلى الليث في إجماع أهل المدينة . 

 "“‏ رسالة إلى ابن وهب عبد الله أبي محمد بن 
وهب بن مسلم القرشي مولاهم.ء صحب مالكا عشرين 
سنة» يسمى ديوانٌ العلمء وسمًّاها بعضهم برسالته في 
القدرء والرد على القدرية» قال ابن فرحون: هو من 
أشهرها في الباب» ومن خيار الكتب المتداولة في القدر 
والرد على القدرية» قال ابن فرحون: هو من أشهرها في 
الباب/ةازؤان رلياء'' الكتب الدالة على بتهةعلمفة3 وكذا 
مدحه القاضي عياضء» وقال: هو من خيار الكتب في هذا 
الباب الدال على سعة علمه بهذا الشأن . 

5 كتاب «الأقضية» كتب به إلئ: بعضن القضاة 
عشرة أجزاء رواه عبد الله بن عبد الجليل . 
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القمرء وهو كتاب جيد مفيد جداء قد اعتمد عليه الناس فى 
هن البايي وجطلوه أضللا . 

5 كتاب «المناسك» قال أبو جعفر الزهري : هو 

وأ ألاللة ك0 (المجالسات عن مالك) جمع فيه 
ابن وهب المذكور ما يذكر الإمام مالك في مجالسه من 
الفوائد والعلوم من الاثار والأخلاق . 

8 كبان- المجالنات) اع مالك يفنا جمي 
محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» فألف في مجالس 
مالك أربعة أجزاء» كان كثير العبادة» وُلد سنة 7 ١٠اهى‏ 
وتوفى سنة ١1"١5ه.ء‏ وقيل بعدها. 

ات «أحكام القرآن» ليس من مؤلفات الإمام 
بنفسه .ع بل من مؤلفات أبي محمد مك تن «أبئ' طالت 
الأندلسي. المتوفى في صدر محرم سنة /8411.ه» جمع فيه 
الايات القرانية وسمّاه: «كتاب المأثور عن الإامام مالك في 
أحكام القران» كذاذكرهابن فرحون. وفي) «(#كشفتث 
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الظنون»: مختصر أحكام القرآن» لأبي محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي المتوفى سنة /471 ه. 

ولد المكي هذا في شعبان سنة 188ه» وله مؤلفات 
كثيرة في القرآن» وله تفسير في خمسة عشر مجلدا. 

١‏ «المدونة الكبرى» وهو كتاب ضخم شهير في 
فقه المالكية؛ وليس هو أيضاً من مؤلفات الإمام» لكنه 
ينسب إليه» ومؤلفه عبد الرحمن القاسم المتوفى سنة 
١0هه‏ ركن من أركان مذهب المالكية» جمع فيه أقوال 
المالكية المأثورة عن الإمام» من أجل الكتب في مذهبهم. 
شرحه وهذَّبه جمع من المشايخ كما بسط في محله : 

«تفسير القران عن الإمام مالك». هكذا ذكره 
من ضبط مؤلفاته» ولا يبعدَ أن يكون هذا هو كتابه في 
«التفسير لغريب القران). 

17 (كتاب المسائل». 

4 المع مسد انق اللينسب كر أبس كبر بل 
أحمد بن أبى يوسف المعروف بابن الخلال» المتوفى سنة 
ارين حرطا ل مطل قر سال 

فاات الك محمد أبو إسحاق بن القاسم بن ششنعبان 
المتوفى سنة 8ه 7ه كتابا في «غرائب مالك» . 


١١١ا/‎ 


5 وألف,اأحمسند دن عبد الملنك الإشبيدئ 
المعروف بابن المكوي المتوفى سنة 401ه كتاباً في رأي 
مالك رضى الله عنه ‏ سمًّاه: «الاستيعاب» لأقوال مالك 
مجردة من أقوال أصحابه» ذكره ابن فرحون أيضا. 

وهذا ما ظفرنا بأسمائها من مؤلفاته» وله مؤلفات غير 
ذلك. ذكر الخطيب أبو بكر فى «تاريخه الكبير» عن 
أبي العباس لاض الايستاير رياز أنه قال: هذه سبعون ألف 
مسألة لمالك؛ وأشاز:إلى كثب+منضدةإعنده» كتبهاء. ذكره 
ابن فرجون. 

١‏ «الموطأ) برواية ابن يحيى المصمودي» طبع 
في الهند وباكستان والقاهرة مراراء وقد حققه ورقمه وخرج 
أحاديثه .وعلق عليه الأستاذ:مجمد فؤاد عبد الباقي» وطبع 
بالقاهرة. و «الموطأ» برواية الإمام محمد قد طبع أيضاً 
بالقاهرة بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

وسنفيض الكلام حول «الموطأ» في الصفحات 
الآتية : 


م 


لا لالا 
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الباب الثاني 


«الموطاء 
تأليفه ومكانته ‏ وخصائصه... 








الموطأ ومكانته في الاسلام 


هذاخير كتاب أخرج للناس في عهدهء قال 
أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي»"'*: «الموطأ» هو 
الأصل الأول واللباب» وكتاب البخاري هو الأصل الثاني 
في هذا الباب» وعليه بنى الجميع كمسلم والترمذي . 

قال الإمام وليل الله الدهلوي ولك العمري ل 7 
كتابه «المسوى2”"': كتاب «الموطأ» أصح الكتب وأشهرها 
وأقدمها وأجمعهاء وقداتفق السواد الأعظم من الملة 
المرحومة على العمل به. والاجتهاد فى روايته ودرايته. 
والاعتناء بشرح مشكلاته ومعضلاته» والاهتمام باستنباط 
معانيه وتشييد مبانيه» ومن تتبع المذاهب ورزق الإنصاف 
علم لا محالة أن «الموطأ» عدة مذهب نالك 8 او أساشيدة 
وعمدة مذهب الشافعي 0 ومصباح مذهب 
أبي حنيفة وصاحبيه ونبراسه . 

وهذه المذاهب بالنسبة إلى «الموطأ» كالشروح 


.)0/١( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
: )1124015/1( بلالمسذدى؟‎ )0( 
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للمتون» وهو بمنزلة الدوحة من الغصون» وعلم أيضاً أن 
الكتب في السنن كصحيح مسلم وسئنن أبي داود 
والنسائي, وما يتعلق بالفقه من صحيح البخاري. وجامع 
الترمذي مستخرجات على «الموطأ» تحوم حومه» وتروم 
رومه؛ مطمع نظرهم فيها وصل ما أرسله. ورفع ما أوقفه. 
واستدراك ما فاته» وذكر المتابعات والشواهد لما أسنذه. 


ؤقال أيضا فى «المصفى» '": ومن اليقين أنه ليس بيد 
أحد.اليوم كثاب من كتب الفقه أقوى من «الموطأ». لآن 
فضل الكتاب إما يكون باعتبار المؤلف. أو من جهة التزام 
الصحةء أو باعتبار الشهرة» أو من جهة القبول» أو باعتبار 
خسن الثرقيت واستيعاب المقاصد ونحو ذلك». وكل ذلك 
يوجد في «الموطأ» . 


قال الشيخ الشنقيطي في كتابه «دليل المسالك إلى 
موطأ الإمام مالك»: .ومما هو ضروري عند المجدثين أن 
مشايخ الكتب الستة ومن عاصرهم كالإمام. أحمد في 
«مسنده» أغلبهم تلامذة الإمام مالك. الذين رووا عنه 
«الموطأ» بروايات عديدة؛ قلَّ أن تخلو واحدة منها عن 
زيادة تنفرد بهاء ولم يتركوا شيئاً من أحاديث «الموطأ» بل 


.)10/47/١1( انظر : «مقدمة أوجز المسالك»‎ )١( 
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أخرجوها في مصنفاتهم: ووصلوا كثيرا من مرسلاتهم 
ومنقطعاتهم وموقوفاتهمء وبذلك يتضح ما قال الإامام 
ولي الله الدهلوي. 
* سبب تأليف الموطأ: 

أخرج .ابن عبد البر عن الفضل بن محمد بن حرب 
المدني قال: أول من عمله كتاباً بالمدينة على معنى 
«الموطأ»» هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» وعمل 
ذلك كلاماً بغير حديث فأتي به مالكاًء فنظر فيه فقال: 
ماأحسين ما عمل؟ ولو كنت أننا الذي عملت ابتتدأت 
بالاثارء ثم شَدَّدَتٌ ذلك بالكلامء» ثم عزم مالك على 

وروى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال لمالك: 
ضع للناس كتاباً أحملهم عليه» فكلمه مالك في ذلك» 
فقال: ضعهء فما أحد اليوم أعلم منك فوضع «الموظأ». 
فما فرغ منه حتى مات أبو جعفر» وفي رواية: أن المنصور 
قال: ضع العلم ودوّن كتاباء وجتّب فيه شدائد ابن عمر 
ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود؛ رضي الله عنهم ‏ . 
واقصد أوسط الأمور وما أجمع عليه الصحابة والأئمة”" . 


.)8/” 1/1١ «ترتيب المدارك» (؟/‎ )١( 
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قال الحافظ اب اك وقل 2 الامام مالك 
«الموطأاء وتوخى فيه القويّ من أحاديث أهل الححجازء 
ومزجه بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 


** تنبيه مهم : 

روى الخطيب قال: قال الرشيد لمالك: لم نر في 
كتابك ذكرا لعلي وابن عباس»: فقال:. يا أمير المؤمئين ! 
لم يكونا ببلدي ولم ألق رجالهماء فإن صح هذا فكأنه أراد 
ذكراً كثيراًء وإلاّ ففى «الموطأ» أحاديث غنهما”؟ . 

وفي «أوجز المسالك» والأوجه عندي أنه ذكر 
رواياتهما بعد ذلك. فإنه ‏ رضى الله عنه ‏ كان يثقيه 
ويختبره طليا كنانا: لذا ترى الاختلاف فى النسخ من 
الزيادة والنقصان . 


00 7 


امو طأ»؟ 5 1 انها ده في ا 
«موطأ مالك». كما قيل : «جامع سفيان» . 


.)54 «مقدمة فتح الباري» (ص‎ )١( 
ع( شرح الزرقاني» ك5 ارا‎ 
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قال مالك :. عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من 
فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه» فسميته «الموطأ». 

قال ابن فهر : لم يسبق مالكا أحد هذه التسمية» فإن 
من ألف في زمانه بعضهم سنّى بالجامع» وبعضهم سمّى 
بالمؤلف. وبعضهم بالمصنف». ولفظة «الموطأ» بمعنى 
الممهّد المنفتح . 

وفي «القاموس» . وَطئه؛ ‏ بالكبسرا يطأه:. .داسه. 
1 وطن بعتا ودمّثه وسهّلهء وواطأه على الأمر: 
وافقه كتواطأه. ورجل مُوَطَاً الأكناف. كمعظم: سَهْلٌ. 

وموَطاً العقب : سلطان يتَبَع» وهذه المعاني كلها تصلح في 

هذا الع عاط بق الالتععاوة ‏ 
* ثمرة إخلاص الإمام في الموطأ: 

قال الزرقاني”"' :. لما ألف الإمام «الموطأ» اتهم نفسه 
بالاخلاص فيه» فألقاه في الماء» وقال: إن ابتلّ فلا حاجة 
لي به فلم يبتل منه شيء. 

قيل : لما صئّف الإمام مالك «الموطأ» عمل من كان 
بالمدينة يومئذ من. العلماء الموطات» فقيل لمالك: شغلت 
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نفسك بعمل هذا الكتاب» وقد شرككك فيه الناس » وعملوا 
أمثاله ‏ فقال: اتتونى بما عملواء فأتي بذلك». فنظر فيه» 
وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله» قال : 
فكأنما ألقيت تلك الكتب في الابار, وما سمع بشيء منها 
بعد ذلك يذكر. 
المهدى: 

وعرض المهديّ على الإمام مالك ما عرض أبوه من 
حمل الناس على «الموطأ» فلم يوافق على ذلك . 
* عناية هارون الرشيد بالموطأ: 

قال أبو نعيم في «الحلية"!؟ عن مالك: قال: 
شاورني هارون الرشيد في أن يعلق «الموطأ» على الكعبة» 
ويحمل الناس على ما فيه» فقلت: لا تفعل». فإن أصحاب 
رسول الله يِْ اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان» وكلّ 
مصيتٌ » فقال: وفقك الله يا أبا عبد الله . 

وروى ابن سعد في «الطبقات» عن مالك أنه لما حج 
المنصور قال لي:. عزمت على أن امر بكتبك هذه التي 
)١(‏ ١حلية‏ الأولياء» (54/ ؟7). 
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المسلمين منها نسخة» وآمرهم أن يعملوا بما فيهاء 
ولا يتعدوا إلى غيرهاء فقلت: لا تفعل هذاء فإن الناس قد 
سبقت إليهم الأقاويل» وسمعواالأحاديث؛ ورووا 
روايات» أخذ كل قوم بما سبق إليهم ودانوا به» فدع الناس 
وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم . 
شهادة الإمام الشافعي على منزلة الموطأ : 

روى ابن شاكر في «كتاب مناقب الشافعي» قال: ذكر 
الشافعي «المو ل فقال؛ "0 علمنا أن أحداً 17 المتقدمين 
لقب كتابا أتحسن من لوطا 6ل مك6 قي ما 
الأخبارء ولم يذكر مرغوباً عنه الرواية كما ذكره غيره في 
كتلا- وما غلمت أنه كر الحد يها فيه دكرا ألككااما.“الصاحابة 
إلأفي حديث: اليذاونَة'» رجال عن حوضي.. .» 
الحديث .- فلقئد أخبرني من سمع تالكا ذكر هذا 5-50 
وأنه ود أنه لم يخرجه في «الموطأ» . 


وأخرج ابن فهر عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 


)١(‏ هكذا في نسخة «تنوير الحوالك» (ص 058) وغيره» وفي نسخة 


ف وغيرها «فلا يُذادنَ» كما في «موطأ الإمام مالك» في كتاب 
الطهارة رقم الحديث 758. ولكل رواية لها ْمل كما في 
«الأوجز» .)107/١(‏ م 
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«ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من 
كتاب مالك»» وفى لفظ : ما بعد كتاب الله أكثر صواباً من 
«الموطأ» . 

والامام الشافعي هذا هو الذي قال فيه الإمام 
احبد ىن حي : كنت ستبعت «المو طلا مر تضعة حك 
ا 
* المقارنة بين الموطأ والبخارى : 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني”"؟: فقد استشكل 
بعض الأئمة إطلاق أصحيّة كتاب البخاري على كتاب مالك 
مع اشتراكهما في اشتراط الصحة والمبالغة في التحري 
والتثبت» وكون البخاري أكثر حديثاً لا يلزم منه أفضلية 
الصحة . 

والجواب عن ذلك هو أن ذلك محمول علنى أصل 
اشتراط الصحة؛ فمالك لا يرى الانقطاع في الاسناد 


)١(‏ انظر: «مقدمة أوجز المسالك»(١/١8)»‏ و «المدارك» 
210 
(١‏ «مقدمة فتح الباري» .)١191١/1١(‏ 
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قادحاًء فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في 
أصل موضوع كتابة ‏ والبخاري يرق أن الانقطاع علة. 
فلا يخرج ما هذا سبيله إلآّ في غير أصل موضوع كتابه 


ولاشك أن المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل 
ما يحتج به» فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رواتها في 
العدالة والحفظ. فبان بذلك شفوف كتاب البخاري» وعلم 
أن الشافعي إنما أطلق على «الموطأ» أفضلية الصحة بالنسبة 
إلى الجوامع الموجودة في زمنهء كجامع سفيان الثوري» 
ومصنف حماد بن سلمة» وغير ذلك» وهو تفضيل مسلم 
لا نزاع فيه . 

قال الثووي في «التقريب» أول مصنف في الصحيح 
المجرد صحيح البخاري. . : قال السيوطي"'': قوله 
«المجرد» احترز به عما اعترض عليه من أن مالكاً أول من 
صنف الصحيحء وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي» قال 
العراقي : الجواب أن مالكاً لم يفرد الصحيح» بل أدخل فيه 
المرسل والمنقطع والبلاغات»: ومن بلاغاته أحاديث 
لا تعرف كما ذكره ابن عبد البرء فلم يفرد الصحيح إذن . 


.)91//١( انظر: «تدريب الراوي»‎ )١( 
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وقال مغلطاي: لا يحسن هذا جواباً لوجود مثل ذلك 
في البخاري. وقال شيخ الإسلام: كتاب مالك صحيح 
عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج 
بالمرسل والمنقطع وغيرهما لا على ,,الشرظ ؛ الذئ.اتقنام 
التعريف بهء قال: والفرق .بين ما فيه من المنقطع وبين ما 


في البخاري أن الذي في «الموطأ» هو كذلك مسموع لمالك 


غالباً وهو حجة عنده. 


والذي في البخاري قد حذف إسناده عمذاً لقصد 
التخفيف أو التنويع» إنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيهاً 
وَاسَتَشْهادا واستكئاساً وغير ذلك. فظهر بهذا أن الذي في 
البخاري لا يخرج عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف 
«الموطأ». وعلم بذلك أيضاً أن كلا الإطلاقين صحيح 
بالاعتبارين» وإليه أشار السيوطي في «ألفيته» . 


قال مغلطاي : أول من صنف الصحيح مالك. وقول 
الحافظ : هو صحيح عندي وعند من يقلده على ما اقتضاه 
نظرة من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما لآ عل 
الشرط الذي استقر عليه العلم في حد الصحة» تعقبه 
السيرطي :بن ما قية م المراصيل مع ترا م مك 
شرط وعند من وافقه من الأئمة هي حجة عندنا أيضاًء لأن 


ا 





المرسل حجة عندنا إذا اعتضد» وما من مرسل في «الموطأ» 
إل وله عاضد أو عواضدء 'قالضوات اإطلاق أن «الموطأ» 
متيع امسا اي 0 
* مكانة الموطأ بين كتب اللفديلك”! 

اعلم أن الجمهور عَذُوا «الموطأ» في الطبقة الأولى 
من طبقات كتب الحديثء» واختاره شيخ مشايخنا العلامة 
عبد العزيز الدهلوي ‏ نوّر الله مرقده ‏ في كتابه «فيما 
يجب حفظه للناظر»» وجعل كتب الحديث على خمس 
طبقات» جعل في الأولى فيها «الصحيحين» و «الموطأ) 
وغيرهاء وسبق في ذلك والده الشيخ ولي الله الدهلوي 
برّد الله مضجعه ‏ في «حجة الله البالغة»”"' . 

وصاحب مفتاح السعادة عد ترتيب الكتب هكذا: 
البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي» ثم 
قال: واعلم أن الإمام النووئئ عد كتب الأصول الخمسة» 
وهي التي ذكرتهاء إلا أن الجمهور علو سثة» وعدؤا منها 
موطأ الإمام مالك» وجعلوه بعد الترمذي وقبل النسائي. 
والحق أنه بعد مسلم في المرتبة . 


0 اا 
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وفي «سير أعلام النبلاء»”'' للذهبي في ترجمة 
ابن حزم الأندلسي الظاهري : رأيته ذكر قول من يقول: 
أجل المصنفات «الموطأ». فقال: بل أولى الكتب بالتعظيم 
صحيحا البخاري ومسلم وصحيح ابن السكن وغيرهاء ثم 
بعدها كتاب أبي داود والنسائي ومصنف القاسم بن أصبغ ‏ 
ومصنف أبي جعفر الطحاوي. ولم يذكر ابن ماجه 
ولا جامع الترمدي اديه ما راشم زلا أَدْخَلا في الأنذلس 
| بعد موته» قال: ومستل البزار ومسند ابن الى شيية 
ومْسَندَ أحمد ابن حتبل وَمَا جرىق مجرى هذه الكتب التي 
أفردت بكلام رسول الله به صرّفا . 


ثم الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره. مثل مصنئف 
عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهماء ثم مصنف 
حماد ين سلمة وموطأمالك بن أنس. وموطاً 
ابن أبي ذئب» وموطأ ابن وهب وغيرهاء ثم قال 
الذهبي: ما أنصف ابن حزمء بل زتبة «الموطأ» أن يذكر 
تلو الصحيحين مع سنن أبي داود والنسائي» لكنه تأدب 
وقدم المسندات النبوية» وإن للموطأ لوقعاً في النفوس 
ومهابة في القلوب . 


.)١؟/148(‎ )١( 
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وأورد على ابن حزم الشيخ العلامة عبد الحي 
اللكنوي في حاشيته على «الموطأ”'62: وأنت خبير بأن 
اختلافهم في ذلك مبني على اختلاف اعتبارات» فمن نظر 
إلى اختلاط الأحاديث بالفروع جعله مؤخراًء ومن نظر إلى 
صحة أسانيد الروايات في الكتاب جعله مقدما. 


وحكئ السيوطي في «تدريب السراوي»””' قو 
ابن حزم بلفظ أوضح منْ“ذلك.. فقال: وأما 0 فإنه 
قال:. أولى الكتب. «الصحينخان»)») ثم «صحيح سعيد بن 
السكن»» و «المنتقى» لابن الجارود» و «المنتقى» لقاسم بن 
أصبغ » ثم بعد هذه الكتب كتساب أبسي داود» وكتات 
النسائيء و امصلف قاسم بسن أصبنغ»» و(امصلنف 
الطحاوي»)». ومسانيد أحمد. والبزازء وابني: أبي شيبة 
أبي بكر وعثمان» وابن راهويهء والطبهاك حدلتى 
والحسن بن سفيان» والمستدرك وابن سنجر ويعقوب بن 
شيبة وعلي بن المديني» ابن أبي عزرة وما جرى مجراهاء 


.)/5/١( انظر : «التعليق الممجد»‎ )١( 

1517-0 

لالمسوق ]لل "الطالسة التي على العمائم ‏ وهي بفتح الطاء وبفتح 
الياء وكسر اللام وهو أبو داود ابن الجارود. أضصله فارسي 
وسكن البصرة وتوفي سنة (17١٠اه)‏ . 
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التي أفردت بكلام رسول الله كَل صرفاء ثم بعدها الكتب 
التي فيها كلامه وكلام غيره. 


ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجلّ: مثل «مصنف») 
عبد الرزاق» و «مصنف“» ابن أبي شيبة» «ومصنف") 
بقي بن مخلد» وكتاب محمد بن نصر المروزي» وكتاب 
ابن المنذر» ثم «مصنف) حماد بن سلمة» و «مصنف») 
وكيع» و «مصنف» الزريابي» و «موطأ مالك». و «موطأ 
ابن أبي ذئب». و «موط أ ابن وهب»», و «مسائل 
ابن حنبل»» و «فقه أبي عبيد)» و «فقه أبي ثوراء وما 
كال حجن هيلا النمعط مخويون1 كفيك شيية رتياف 
والليث. والأوزاعي» والحميدي» وابن مهدي. ومسددء 
وما جرى مجراهاء فهذه طبقة «موطأ مالك»» بعضها أجمع 
للصحيح منه؛ وبعضها مثله؛ وبعضها دونه . 


* مبشرات في شأن الموطأ: 

قال محمد بن ربيع: حججت مع أبي وأناا صبي» 
فنمت في مسجد رسول الله َك فرأيِتٌ في النوم 
رسول الله يْةِ كأنه خرج من قبره» وهو متكىء على 
أبي بكر وعمرء فقمت وسلّمتء فردٌ السلام» فقلت: 
يارسول الله أين أنت ذاهب؟ قال: أقيم لمالك الصراط 


١15 








المستقيم» فانتبهث» وأتيت أنا وأبي إلى مالك» فوجدت 
الناس مجتمعين على مالك» وقد أخرج لهم «الموطأ». 
وقال محمد بن عبد الحكم: سمعت محمد بن 
السرى م بقول: .رايت رسول الله كَْةِ في المنام» فقلت : 
حَدَّئني بعلم أَحَدّثُ به عنك». فقال: يا ابن السري إني قد 
وصلت بمالك بكنز يفرقه عليكم, ألا وهو «الموطأ» ليس 
بعد كتاب الله ولا سنتي في إجماع المسلمين حديث أصح 
من «الموطأ». فاستمعه تنتفع به" . 
د عدد روايات الموطأ: 
قال الإمام ولي الله الدهلوي في «المصفى)”2: كان 
الإمام مالك رضي الله عنه ‏ جمع في «الموطأ» قريباً من 
عشرة الاف حديث,ء فما زال ينقيه حتى بقي فيه ما بقي . 
يُذكز ناين "ايقارع أن مالكام وى. مائه اليل حدي؛ 
جمع منها في «الموطأ» عشرة الاف. ثم لم يزل يعرضها 
على الكتاب والسنّةَ ويختبرها بالاثار والأخبار حتى رجعت 
إلى خسم مكناتة 
قال الكيا الهراسي في تعليقه في الأصول: إن في 
)١(‏ «مقدمة التعليق الممجد» (ص ؟77). 
0) ١1/م).‏ 
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ولقد صدّف ابن عبد البر”'2 كتاباً في وصل ما فى 
«"الموطأ» من المرسل والمنقطع والمعضلء قال: ما فيه من 
قوله : (بلغني)؛ ومن قوله : (عن الثقة) عيدو هيما لم 
يسئده 6 لماه وماك ا ل ند م ا 

وك ا باثي ا 7 

2 1 

والشاني: إن رسول الله يَِ أريّ أعمارَ الناس قبله 

أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا 
من العمل» مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله 

ليلة القدر خير من ألف شهر 7" . 

الثالث: أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به 
رسول الله َك حين وضعت رجلي في الغرز» أن قال: 
«أحسن خُلقكِ للتامن يا معاذ بن جبل 9 . 

الرابع : إِذا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَة ل تشاءمَتُء فتلّكٌ عَيْنٌ 

عن 

)010( اتنوير الحوالك» (ص 8). 
(1) + أخراجهافي 5 كتاب المنهو/ يحداييقاً *: 
() أخرجه في ١4‏ كتاب الاعتكاف/ حديث .١6‏ 
0 أخرجه في 41 كتاب حسن الخلق/ حديث ١‏ . 
() أخرجه في ١‏ كتاب الاستسقاء/.حديث ه. 
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الشنقيطي من كتابه «دليل المسالك إلى موطأ الإمام مالك» 
ص ١5‏ عند قوله : 


وفبدا وات بعض متقني السنن 

من حاز في كل العلوم خير فن 
عزا إلى نجل الصلاح أن وصل 

أربعة الأخبار. فالكل اتصل 


قولي (بعض متقني :الع 1 الشيع صالخ 
الفلآني شهرة ؛ 0 نسبة ؛ ا مهاجراً في حواشيه 
على شرح زكريا الأنصاري على «ألفية العراقي» عند قوله : 
(ولا يرد موطأ مالك . . . إلخ)» فقد قال بعد أن تعقب الحافظ 
العراقي» وتسليم الحافظ ابن حجر له. بكلام متين» ما نص 
بع بي شي أن من بلاغاته ما لا يعرف» 
مردوك بان ابن عن البرك ذكر أن جميع بلاغاته ومراسيله 
ومنقطعاته كلها موصولة بطرق صحاح إلا أربعة أحاديث . 

وقد وصل ابن الصلاح الأربعة في تأليف مستقل» 
وهو عنديء وعليه خطه. فظهر بهذا أنه لا فرق بين 
«الموطأ» و «البخاري»؛ وصح أن مالكاً أول من صنف في 
الصحيح» كما ذكره ابن عبد البرء وابن العربي القاضي. 
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والسيوطي ومغلطاي» وابن ليون» وغيرهم فافهم» انتهى 
منها بلفظه منقولاً من نسخة بخط صاحب الحواشي ي الشيخ 
صالح الفلاّني المحدث المذكور. 

ثم عقب على ذلك فقال : 

والعجب من ابن الصلاح ‏ رحمه الله كيف يطلع 
على اتصال جميع أحاديث «الموطأ»؛ حتى إنه وصل 
الأربعة التي اعترف ابن عبد البر بعدم الوقوف على طرق 
اتصالهاء ومع هذاء لم يزل مقدّما للصحيحين عليه في 
الصحة مع أن «الموطأ» هو أصلهماء وقد انتهجا منهجه في 
سائر صنيعه» وأخرجا أحاديثه من طريقه» وغاية أمرهما أن 
ما فيهما من الأحاذيث أزيد مما فيه . 
-- عرضت هذا على صديقي الفاضل الأستاذ أحمد 
محمد شاكر فأملى علي ما يأتي : 

؛. . ولكنه لم يذكر الأسانيد التي قال الفلانيع: إن 
ابن الصلاح وصل بها هذه الأحاديث» فلا يستطيع أهل 
العلم بالحديث أن يحكموا باتصالهاء إلا إذا وجدت 
الأمناضة وفحصت» حتى يتبين إن كانت متصلة أو لاء 


وصحيحة أو 3 ا 


(10) «مقدمة محمد فؤاد عبد الباقى» . 
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قلت: نحن نثق بما قال ابن الصلاح والإمام ولي الله 
الدهلوي» وغيرهما من العلماء . 
4 سكايات زتها لاني لجو 

يقول مالك في «الموطأ» : «السنّة التي لا اختلاف 

فيها عندنا كذا وكذا», يعبر بقوله هذا عن أقوال الفقهاء السبعة 
وفقهاء المدينة» قال الإمام الشافعي: وهذا ليس بإجماع. 
بل هو مختار الآمام مالك رضي اللشرعنه ت ومشايخه. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في «الانصاف في سبب 
الاختلاف27: إذا اختلفت. مذاهب الضحابةء فالمختار 
عند كل عالم مذهب بلده وشيوخه كأنه عارف بالصحيح من 
أقاويلهم من السقيم وأوعى للأصولء. فمذهب عمر وعثمان 
وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت وأصحابهم مثل سعيد بن 
المسيب أحق بالأخذ من غيره غند أهل المديئة» فإن اتفق 
أهل البلد على شيء أخذوا عليه بالنواجذ وهو الذي يقول 
مالك فى مثله : «السنّة التى لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا». 

و وأإن "قاقر أخدى) با اموا جتحها إلذا ركد : 
القائلين أو لموافقته بقياس قوي» وهو تخريج من الكتاب 
والسنَّة» وهو الذي يقول في مثله مالك:: «هذا أحسن 


ما سمعت) . 


(9) من ذااط؟ ة) 





٠‏ # كثيراً ما يذكر في باب المسائل الفقهية المناسبة 
للباب واجتهادات الإمام مالك من دون إيراد خبر أو أثر : 

أن الإمام نظر في كتب القوم ويعبر عما أخذه 
عنها بالبلاغ أي بقوله : «بلغني» . 

ه ‏ قال ابن عبد البر: إذا قال مالك: «عن الثقة 
عن بكير بن عبد الله الأشج». فالثقة مخرمة بن بكير ويشبه 
أن يكون عمرو بن حارث» وقال الحافظ ابن حجر: قيل : 
هو مخرمة بن بكير. 

5 قال ابن عبد البر: إذا قال: «عن الثقة عن 
عمرو بن شعيب»» فهو عبد الله بن وهبء. قيل: الزهري» 
وقال الحافظ ابن حجر : إذا قال: عن الثقة عن عمرو بن 
شعيب» فقيل : هو عمرو بن الحارث أو ابن لهيعة. 

ا قال ابن وهب : كل ما في كتاب مالك «أخبرني 
من لا أتهم من أهل العلم»؛ فهو الليث بن سعد(" . 

6 قوله فى كتابه: «١عن‏ الثقة عن ابن عمر). هو 
ناقم كبا قال المحافطة اين حبجر[: 

4 وما أرسله عن ابن مسعود فرواه عبد الله بن 
إدريض الااؤدق. 
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٠١‏ قال الدراوردي: إذا قال مالك: «على هذا 
أدركت أهل العلم ببلدنا»» «والأمر عندنا»» فإنه يريد ربيعة 
وادد اه اد 

ومما يجب التنبيه عليه ما أفاض بعض علماء المالكية 
فى المدينة المنورة أن القول المشهور فى كتبنا يطلق على 
ثلاث معان : ْ 

الأول: ما يكون قويّاً من حيث الدليل وإن لم يقل به 
الك . 

والثاني: ما يكون قائله جماعة من المشايخ وإن لم 
يكن قويًا من حيث الدليل . 

والثالث: قول ابن القاسم في «المدونة»» وقوله في 
الكتب الأخرى يقال له: غير المشهورء وهذاالاطلاق 
الغالث أكثر. في الأولين . انتهىّ. : 


لا لالا 


)١(‏ «ترتيب المدارك» /١(‏ هل/ا). 
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الذين رووا الموطأ عن مالك 


قال العلآمة الشيخ عبد العزيز الدهلوي في «بستان 
المحدثين»: أخذ «الموطأ» عن الإمام مالك قريب من ألف 
رجل» ومن أشهرهم : 
من أهل المدينة : 
١‏ معن بن عيسى القزاز . 
ار عبد الله بن مسلمة بن قعنب الة لقعنبي المدني, 
ثم البصري» سمع من الإمام نصف «الموطأ». 
وقرأ عليه النٍصف الاخر ! 
الحارث الزهري . 
4 بكار بن عبد الله الزبيري . 
أبو مصعب أحمد بن عبد الله الزبيري . 
1 عتيق بن يعقوب. 
/ا م مطرف بن عبد الله : 
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2-0 
6" 
لك 
لك 
0 


ونكت 


2-0 


لت 
ات 


كك 
310ظآ 


أما تت 


إسماعيل بن أبي وين هيد الله . 

عبان اليحميد سن أب أويس عبد الله . 

أيوب بن صالح» سكن الرملة . 

سعيد بن داود. 

محرز المدني. قال القاضي عياض: وأظنه 
ابن هارون الهديري . 

يحيى بن الآمام مالك (ذكره ابن شعبان 
وغيره). 

فاطمة بنت الامام. 

إسحاق بن إبراهيم الحنيني . 

عبد الله بن نافع . 

سعد بن عبد الحميد الأنصاري . 


ومن أهل مكة : 


يحيى بن فزعة . 
الإمام الشافعي حفظ «الموطأ» بمكة وهو ابن 
عشر في تسع ليال» ثم رحل إلى مالك فأخذه 


عليك . 


ومن أهل البصرة : 


١ 


؟ ‏ عبد الرحمن بن القاسم . 

. ل عبد الله بن الحكم‎  '"“ 

4 ل يحيى بن عبد الله بن البكير» وقد ينسب إلى 
جدهء وفي «الديباج» أنه سمع من مالك 
«الموطأ) سبع عشرة مرة. 

ل سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري» وينسب 
إلى جده . 

5 ل عبد الرحيم بن خالد. 

ا حبيب بن أبي حبيب إبراهيم» وقيل: مرزوق 
كائب هنانك : 

4 د شوك" 

11 عبد الله بن يوسف التنيسي » وأصله دمشقي . 

ذو النون المصري . 


ومن أهل العراق وغيرهم : 


. عبد الرحمن بن مهدي البصري‎ ١ 
. سويد بن سعيد بن سهل الهروي‎ 5 


النيسابوري. 
ل 





ع 
5 
6 
ا 
لاه 
لبك 
6 
ا 
20 
0 
0301 
؟ الأللك 
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إسحاق بن عيسى الطباع البغدادي . 
محمد بن امسن الشيباني » صاحب الأمام 
سليمان بن برد بن نجح التجيبي . 
البغدادي , وسماعه «الموطأ» صحيح . 
أبو قرة السكسكي موسى بن طارق . 
إسحاق بن موسى الموصلي . 

روح بن عبادة . 

جويرية بن أسماء . 

أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك . 
أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي . 
الوليد بن السائب القرشي: 
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ا مضكم وم كدان كال اهلو 
2 عبيد الله بن محمد العبشي . 
5 محمد بن معاوية الحضرمى . 


ومن أهل القيروان : 
انها اس ب الفرات. 
ك2 خلف بن جرير بن فضالة . 





ا محمد بن بشير المعافري الناجي. ظ ومن نودس : 
_ يحيى بن مصر القيسي . 0 ١‏ علي بن زياد. 
ومن أهل المغرب ومن الأندلس : ظ يجان ا 
1١‏ عب رياذانة علدال شور الملقى شطو ني 0 م 
5 بن لحل شبِضُو كك ومن أهل الشام : 
«الموطأ» من مالك . 


ا عبد الأعلى بن مسهر الغساني . 


1ه ف ع بس لل 
"6ن تلقعاا 2ك ١‏ عبد بن حبان الدمشقي . 


ا الغاز بن قيس . 
قرعوس بن العباس . 


5 
/ 
4 


1ك عتبة بن حماد الدمشقي , إمام الجامع . 


زف 


هه عمر بن عبد الواحد السلمي الدمشقي . 
007 يح ون صاكح الوحاط التمقني: 


سعيل بن عبدوس . ١‏ 


ل عباس بن صالح . قال القاضي بعد ذكر غالبهم: فهؤلاء الذين حققنا 
١‏ عبد الرحمن يباين القار أنهم رووا عنه «الموطأ». ونص على ذلك المتكلمون في 
شخبوط بن عبد الله الأنصاري الطيلانئ. [ الرجال . 
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وقد ذكروا أيضاً: أن محمد بن عبد الله الأنصاري 
البصري أخذ «الموطأ»» عنه كتابة» وإسماعيل بن إسحاق 
أخذه عئه مناولة . 

أما أبو يوسف القاضى فرؤاة عن رجل » يعنى أسد بن 
الفرات عن مالك . 

قال: وذكروا أيضاً أن الرشيد وبنيه الأمين والمأمون 
والمؤتمن أحذوا عنه «الموطأً» ( وأن المهدي والهادي 
سمعا منه وروياعنه» وأنه كتب «الموطأ» للمهدي . 

ولا مرية أن رُواة «الموطأ» أكثر من هؤلاء» ولكن 
إنما ذكرنا منهم من بلغنا نص سماعه له منه» وأخذه له عنه 
أو من اتصل إسنادنا له فيه عنه . 
«مسنده» رواية عبد الرحمن بن مهدي». والبخاري رواية 
يحيى بن يحيى التميمي التنيسي» ومسلم رواية 


١ :‏ )0 : 
يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري”' '» وأبو داود رواية 


(90) قيال المسلال الميدوظي فى #شرين لبجو الله لس 1 


يحيى بن يحيى المذكور ليس هو صاحب الرواية المشهورة 
الآن. بل هو يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي الحنظلي 


النيسابوري أبو زكرياء مات في صفر 200000 وعشرين -- 
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والنسائي رواية قتيبة بن سعيد: 


قال الزرقاني: وهذا كله أغلبيء وإلاّ فقد روى كل 
ممن ذكر عن غير من عيّنه . 


وقد عَقَبٍ على ذلك المرحوم الشيخ محمد حبيب الله 
الشنقيطي بقوله: ومن هنا يعلم بالضرورة أن أصحاب كتب 
الحديث المعتبرة كلهم عالة على مالك وأصحابه» وهو 
شيخ الجميع» لأن مدار الحديث اليوم على الكتب الستة 
ومسند الإمام أحمد. وقد رأيت تعويل الجميع على روايات 
«الموطأ» والسماع من أصحابه . 


* نسخ الموطأ: 
قال القاضي عياض: والذي اشتهر من نسخ «الموطأ» 
ممن رويته أو وقفت عليه أو كان في روايات شيوخنا أو نقل 
منه أضحاب اختلاف «الموطات» نحو عشرين نسخةء وذكر 
بعضهم أنها ثلاثون نسخة . 
ومائتين» روى عنه البخاري ومسلم في «صحيحيهما». وأما 
يحيى بن يحيى صاحب الرواية المشهورة؛ فهو يحيى بن 


يحيى بن كثير بن وسلااس أبو محمد الليئي الأندلمتي” مات 
في رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين. 
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وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : روى «الموطأ» 
القعنبي» عن مالك جماعات كثيرة» وبين رواياتهم 
اختلافات من تقديم وتأخير وزيادة ونقص. وأكبرها رواية 
القعنبي» ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي موسى. 
وقد قال ابن حزم: في رواية أبي مصعب زيادة على سائر 
«الموطات» نحو مائة حديث . 


وذكر السيوطي عدد نسخ «الموطأ» أربع عشرة» وقال 
الشيخ الإمام ولي الله الدهلوي في «المصفى»: إن نسخ 
«الموطأ» أكثر من ثلاثين» وبنى ابن عبد البر شرحيه 
(التمهيد» و «الاستذكار» على اثنتي عشرة رواية» وفى 
تقديم الأبواب وتأخيرها اختلاف في النسخ كثير 8 
ولا بد منه لما تقدم أن الإمام مالك رضي الله عنه ‏ لم 
يزل ينقيه فى كل سنة ويختبره» والرواة قد أخذوا عنه فى 
السترء المكتاقة. ٍ 


واختلف العلماء في عدد نسخ «الموطأ» كما ترى ؛ 
ودر وعورد يج عدا نك اعوج للم غلم راد 
ذكر الشيخ المحدث عبد العزيز الدهلوي في «بستان 
المحدثين» ست عشرة نسخة» وها هي أسماء تلك النسخ. 
وشيء من تاريخها . 








النسخة الأولى : 


المفهومة من «الموطأ» عند الاطلاق في عصرنا هي 
نسخة يحيى بن يحيى المصمودي الأندلسي» شرح عليها 
السيوطي والزرقاني والباجي والدذهلوي وأستاذنا العلامة 
الكاندهلوي وغيرهم . 


0م اس 
إلى مصمودة قبيلة من البربر. 


أول من أسلم من ابائه «منقايا» على يد يزيد بن عامر 
الليثي . وقيل : أول من أسلم منهم «وسلاس» . 


.)019/1١( انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
(؟) بفتح الواوء وسكون السين المهملة الأولى كما في «بستان‎ 
المحدثين». وفي «الديباج المذهب» : يكشي الواو وسينين‎ 


مهملتين الأولى ساكنة . 
(6) بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح اللام الأولى» كذا في 
(البستان» . 


00( بفتح الميم وسكون النون. 
(ه) بالفتح. قال السمعاني : المصمودي بفتح الميم وسكون الصاد 
وضم الميمء وفي آخرها الدال المهملة. 
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أخذيجيى«المسوط أ أولاا مئان :زياذاببتن 
عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون» وكان 
زياد أول من أدخل مذهب مالك في الأندلس» وكانوا قبل 
ذلك على مذهب الأوزاعي . 


ورحل يحيى إلى المدينة المنورة للاستفادة مرتين » 
ورجع إلى وطنه واشتغل بإفادة علوم الحديث» وطلب منه 
أمير قرطبة قبول قضاء قرطبة فامتنع» وكان متورعاً زاهداً. 
وارتحل يحيى إلى المدينة» فسمع «الموطأ» المرة الأولى 
من مالك بلا واسطة. خلا ثلاثة أبواب من كتتاب 
الاعتكافي» بابب خوج المحتكفية إلى العيدن, وبابج القيضاء 
في الاعتكاف؛ وباب النكاح في الاعتكاف . 


وكان ملاقاته وسماعاته في السنة التى مات فيها 
مالك2 يعني سنة تسع وأربعين ومائة» وكان حاضراً في 
تجهيزه وتكفينه» وأخذ «الموطأ» من أجَلَّ تلامذة مالك هو 
عبد الله بن .وهب إنه أدرك كثيرا مر أصحَابَه! وَأَخَذ العلم 
منهم» في الرحلة الثانية أخذ العلم والفقه عن ابن القاسم 
صاحب «المدونة» من أعيان أصحاب مالك». وبعدما صار 
جامعاً بين الرواية والدراية عاد إلى وطنهء وأقام في 
الأندلس يفتي ويدَرّس على مذهب مالك . 


١5 





قال الإمام الزرقاني: كان يحيى عند مالك» فقيل : 
هذا الفيل» فخرجوا لرؤيتهء ولم يخرج يحيى» فقال له 
الإمام مالك: لم لم تخرج لتنظر الفيل وهو لا يكون في 
بلاذك؟ فقال: لم أرحل لأنظر الفيل» وإنما رحلت لأنظرك 
وأتعلم من علمك وهديك فأعجبه ذلك. وسمًّاه: «عاقل 
الأندلس»» وإليه انتهت رئاسة. الفقها..زانتشر 'بة .مذهب 
مالك في الأندلس» وعرض للقضاء فامتنع» فَعَلَتْ رتبته 
على القضاة عند السلطان» فلا يولي قاضياً في أقطاره إلا 
بمشورتة واتيارة» ؤلا يشير إلا بأضنحانةء “فأقل الناس 
عليه لبدوغ أغراضهم» وهذا سب الشهرة #للموطأء 
بالمغرب بروايته دون غيره» قاله الزرقاني . 

وكان يشبه سمت مالك». ويلبس بزي لباسه. وكان 
مجاب الدعوة» .وكان شديد الاتباع لرأي مالك» ولا يرضى 
بخلافه إلا في أربعة مسائل» فأخذ برأي,الليث بن سعد 
المصري : 


الأولى: لا يرى القنوت في الصبح . 

الثانية : لا يرى القضاء بيمين وشاهد. 

الثالثة : لا يرى تحكيم الحكمين في شقاق الزوجين . 
الرابعة : لا يرئ كراء الأرض . 
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وذكانك» فاته يفيس لق سيل ع 16/اهلم/ا لوقلل 7 +شئئة 
908اهء وكان سنه إذ ذاك 87 سنة . 

ومن خصائص نسخة المصموذي أنها اخر ما نقل عن 
الإمام مالك رضي الله عنه ب » فإنه تقدم أن يحيى”'' بن 
بلخليقق ممت عن التناما بتو السيع لعي تدفويت ليها الاي 
ومعلوم أن اخر السماع أرجح . 
* النسخة الثانية : 

نسخة ابن وهبء» وهو أبو محمد عبد الله بن 
وهب بن سلمة.. الفهري المصري. وفي كتب الرجال من 
«التهذيب» و«التقريب» و«الخلاصة؛».2 و «الجمع بين 
رجال الصحيحين» و «الديباج»: مسلم بدل سلمة» وهو 
الصواب لإطباق أهل الرجال. 

ولد في ذي القعدة سنة 6؟أهىف وأخل من أر تعمائة 
شيخ منهم مالك والليث بن سعد. ومحمد بن عبد الرحمن 
والسفيانان» وابن جريج» وكان مجتهدا لم يقلد أحداً كما 

والصحيح أنه كان مقلدا للامام مالك» وقد تعلم منه 
الاجتهاد والتفقهء .وكان كثير الرواية للحديث». وقد ذكر 


.)44- 97/١( انظر : «مقدمة أوجز المسالك»‎ )١( 
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الذهبي وغيره أنه وجل في تصانيفه نثاكة اقب حديث 
وعشرون ألفا كلها من مروياته. ومع ذلك لا يوجد في 
روي كه قال : وَلدثت سنة 060؟1 أآهش» وأخذت العلم 
وأنا ابن سبع عشرة سنة» قال أبو طاهر : سمع من مالك إلى 
عبد الله : كان ابن وهب أفقه من مالك . وكان من أصحاب 
مالك» بسط الكلام على ثر جمته في «الديباج المذهب» : 


توفي يوم الأحد لخمس بقين من شهر شعبان سنة 
سبع وتسعين ومائة» وصّف «الموطأ الكبير»» .و «الموطأ 
الصغير» ومن تصانيفه الكتاب المشهور (بجامع 
ابن وهب)» وقذ طبع أخيرا بالمعهد الفرنسي بالقاهرة. 
و«كتاب المناسك»» و «كتاب المغازي»). و «كتاب تفسير 
الموطأ؟؛ و «كتاب القدر». وغير ذلك . 


وقد كان صّف «كتات أهوال القيامة» . وكا ران 


يونا "قعلب عليه التتوف فعشى علية؛ فحمل إلى ذارة 
وتوفي في تلك الحالة يوم الأحد خامس شعبان سنة تسع 
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طبعت : نسخة ابن وهب حالياً فى المغرب”' . 


نسخة ابن القاسم» وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
القاسم بن خالد المصريء ولد سنة 1137هء وأخذ العلم 
عن كثير من الشيوخ منهم مالك» وهذا الذي تمهر على 
يديه؛ ويروى أنه صحبه نحو عشرين سنة أو أكثر» وكان من 
اصن تلزاميله .كان زاهداء فنيها ها وزعاء وفيا ول من 
دوّن مذهب مالك في «المدونة».» وعليها اعتمد فقهاء 
المذهب» وصارت إليه رئاسة المالكية بمصر إلى أن توفي » 
وهو من رواة ( خ مد س )'*» وكانت وفاته في مصر سنة 
إحدى واستعيرة بعد الكنانة 1 


)١(‏ وله ترجمة في: «تذكرة الحفاظ» )2)707/١(‏ و«تهذيب 
الأسماء»(47/7١)»‏ و «تهذيب التهذيب»(١١/51١).‏ 
و #خلاصة تهذيب الكمال» (ص 7"08)+ و «شذرات الذهب» 
(425/1)..و اطبفتات ابتن سعد( 2)11917 07١3‏ 
و «طبقات القراء لابن الجزري» (؟/ 50"): و «العبرا 
1/1 و «ميزان الاعتدال» (4)47/4 و «النجوم 
الزاهرة» (؟1/ .)١15/‏ 

(؟) خ: البخاري» مد: المراسيل لأبي داود» س: النسائي . 

(6) وله ترجمة في: «تذكرة الحفاظ» 2)98057/١(‏ و «تهذيب 
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** ومما انفردت به نسخته من «الموطأ)» : 

«مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أمو هؤيّرة أن سول" الله و قال :- من عمل عمال اش فيه 
معى فيري فقو لركلب آنا أغتى البزكاء» 
النسخة الرابعة : 

نسخة أبئ عبد الرحَمن عبد الله بن مسلمة بن قعنت 
الحارثي الف 010 نسبة” إلى “جده»" أصلة” م «المديتة 
وسكن البصرة» ومات بمكة في شوال سنة إحدى وعشرين 
بعك الماتتنة »- كانت اك علد سنة ١٠١اهء‏ من رواة 
اده إلا 1 ماق سد ع تاش نوا رو اماد الف 
وغيرهم . 

كان ابن معين وابن المدينئ لا يقدمان عليه فى 
ع ف الو 2 
سنة حتى قرأتٌ عَلِيه «الموطا». قال أبو زرعة: مارايت 


التهنذيب»(5/١/17)ء‏ و احسشن المحاضترَة» (1/ .)ع 
و خلاصة تذهيب الكمال» (ص ».)١197‏ و «الديباج المذهب» 
(طن "14١11و‏ وشكلزات التحب:» 10 ومنو دالب 
(١//ا٠")»‏ و «اللباتب»(5/ »)١١٠١‏ و«وفيات الأعيان» 
75/1 ؟). 

. بفتح القاف وسكون العين‎ )١( 
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أخشع منه» وله فضائل جِمّةء وكان مجاب الدعوة؛ء وعد 
من الأبدال ‏ رحمهم الله ». قال العجليى: بصريء» ثقة. 
رجل صالح.» قرأ مالك عليه نصف «الموطأ»؛ وقرأ هو على 
مالك النصف الثاني”'' . 


ومما انفردت به نسخته عن غيرها من «الموطآت» إلا 
موطأ محمد بن الحسن: مالك عبن ابن شهاب عن 
إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شهاب عن جده أنه 
قال: ,يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال: 
لم؟ قال : نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأجدني 
ا ا 
* النسخة الخامسة : 

نسخة عبد الله بن يوسف الدمشقي الأصل» المَنيِسي 
المسيكن» نسبة إلى اتنّيس» سكين بلدة بجزيرة من جزائر 
بحر الروم قرب «دمياط»» تنسب إليها الثياب الفاخرة» وهو 
ثقة» وثقه البخاري وأبو حاتم من رواة(خ» د ت». 
سو وأكشر عنه البخاري في «الصحيح) اوسن 


)غ0 اتذكرة الحفاظ» /١(‏ “)2 و«الديباج االمذهس» 
(ص .)١7١‏ 
»)0 2 البخاري» 1 أبو داودء ت : الترمذي» م:. الساتى:. 
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كتبه» وهو من أثبت الناس في «الموطأ» بعد القعنبي» سمع 
الموطأسنة 55١ه»,‏ ومات سنة/٠1١1اه.‏ 


قال أبو بكر ب خزيمة : مت نصر بن مرزوق 
يفو ل.: سممعمك يحمي د بن معترن يقول: وسألته عن رواة 
«الموطأ» عن مالك» فقال: أثبت الناس في «الموطأ» 
عبد الله بن مسلمة القعنبي. وعبد الله بن يوسف التنيسي 
لل 


ومما قراوف انه لسكة التشيير خم حيرها الةاانييكة 
ابن وهرا. 
مالك عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن عروة 
أن رجلاً سأل رسول الله كلةِ: أي الأعمال أفضل؟ قال : 
«إيمان بالله») الحديث . 
النسخة السادسة : 
مولاهم. 
)١(‏ لهترجمة فى: «تذكرةالحفاظ»(١/44)»‏ و «طبقات 
السيوطي» (ص .)١977‏ 





كان يلقب عكاز لكثرة اشعتاقه عليه ويقال: تبناه 
الامام» ويقال له: عصا مالك» لأنه ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
يتكىء عليه حين خروجه إلى المسجد بعدما كبر وأسنْ. 
وهو الذي قرأ على مالك «الموطأً» للرشيد وابنيه . 

روى عن مالك وإبراهيم بن طهمان وعدة » وعنه 
ابن معين وأبو بكر ابن شيبة وابن المديني وخلق . 

قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن 


مات بالمدينة في شوال سنة ثمان وتسعين ومائة”'' . 


النسخة السابعة : 
نسخة سعيد بن عفير » وهو سعيد بن كثير بن عفير بن 
مسلم الأنصاري» أخذ عن مالك والليث وغيرهماء. روى 
عنه البخاري وغيره» وصار أحد المحدثين الثقات» ويقال: 
)١(‏ له ترجمة في: «تذكرة الحفاظ» 2)7”*7/١(‏ و «خلاصة تذهيب 
الكمال» رضن 84 و «الديباج المذهب» رضح لا )2 


و«؛شذرات الذهب»(١/هه")‏ و«طبقات ابن سعدا 
(6/ 714 7), و «العبر» .)717//1١(‏ 


”ا 





قال ابن عدي : هو عندنا ثقة صدوق» وقد حدث عنه 
الأئمة من الناس» وقال ابن يونس: كان من أعلم الناس 
بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب والتواريخ» أديبا 
فصيح اللسان حاضر الححة » لا تمل مجالسته» من رواة 
( خ. م سس ا كان من أعلم الناس بالأنسات والأخبار 
الماضية وأيام العرب وماثرها ووقائعها والمناقب والمثالب» 
ولد سنة 1١545)‏ هء وتوفئ فى رمضان سنة1175ه7'"' . 
النسخة الثامنة : 

نسخة يحيى بن عبد الله بن بكير» وقد ينسب إلى 
جده فيقال: نسخة يحيى بن بكير المعروف بابن بكيرء 
وهو يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي مولاهم أبو زكريا 
المصري الموصوف بإحياء شوارد العلوم وجمع شتاتها من 
رواة ( خ» مء ق )7"“. وُلد سنة 64١هء‏ وماث في النصفت 
من شر سدقن1 اف 


وذكر في «بستان المحدثين» روي عن يحيى بن بكير 


)21 خ: البخاري» م: مسلمء س : النسائي . 


(0). له ترجمة في: «تذكرة الحفاظ»(571//75)» و «تهذيب 
التهذيب» (5/ 1/5)» و «العبر» .)1957/١(‏ 
(0) خ: البخاري» م: مسلم» ق: ابن ماجه القزويني. 
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أني عرضت «الموطأ» على الإمام مالك رضي الله عنه ‏ 
أربع عشرة مرة. 

وقالالحافظ ابن حجر: قال ابن معين: سمع 
يحيى بن بكير «الموطأ» بعرض حبيب كاتب الليث» وقال 
لنت !> ع الساوي ركو اوه عه اللي إمسانكان قدا 
خبيب )“وف «تذكرة التخفاظ»: هو ضاحت مالك والليك 
وأكثر عنهما . 

قال بقي بن مخلد: سمع يحيى بن بكير. «الموطأ)» 
من مالك سبع عشرة مرة» وكذانقله الزرقاني :عن 
«الديباج»» وفي «العيني على البخاري»: قال الباجي: قد 
تكلم أهل الحديث في سماعه «الموطأ» عن مالك مع أنَّ 
جماعة قالوا: هو أحد من روى الموطأ عن مالك" . 
النسخة التاسعة : 

نسخة أبي مصعب الزهري» اشتهر بكنيته واسمه 
أحمد بن بكير القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
)00 لهترجمةفي: «تذكرةالحفاظ»(5/١45)»‏ و «تهذيب 

التهسذيبب»17/110١4)1‏ و «خلاصة تذهيب الكمال"» 


(ص )ء و «الرسالة المستطرفة» رل 0ن واشذرات 
الذهب»(5؟/ 17")., و «العبر»(١/5١5).‏ 


١5 





عبد الرحمن بن عوف الزهري العوفي .من قضاة أهل 
المديئة» من رواة الستة إلا النسائي روى عنه بواسطة» لازم 
مالكاً وتفقه عليه» وروى عنه «موطأه»؛ وكان فقيه أهل 
المدينة بلا مدافعة» توفي رحمه الله في رمضان» سنة 
اثنين وأربعين عن اثنين وتسعين سنة» ويجد في «موطئه)» 
زناف ة تيو مايةا نايك علين يبناى .الأجيوطات 0 وقد 
طبعت هذه النسخة بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف. 
ومحمود خليل من مؤسسة الرسنالة» ببيروت» سنة 
5امم. 


* النسخة العاشرة: 


عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
الأسدي. أبو' عد الله الزبيري المدنى» سكن بغداد» من 
راذاة لاما و1 ومسلم خارج «الصحيح»» وأبي داود 


خارج «السئن»» ولد سنة 65١ه»‏ وتوفي لليلتين خلتا من 
تو الايعتة المداية ‏ 


010( اتخلعة: اتذكرة الحفاظ» (58*/90 )2 و«١شذرات‏ الذهب» 
٠١ /9(‏ و «سير أعلام النبلاء» (م/لكمهة). 
0( س : النسائي » ق : ابن ماجه القزويني. 


|" 





قال القاضي عياض : كان علامة. قريش في. السب 


0 عه ء(١)‏ 


* السخة الحادية عشرة: 
نسخة محمد بن المبارك الصوري. وهو محمل بن 
المبارك بن يعلى القرشي الصوري القلانسي» سكن دمشق» 
من رواة الستة ولد سئة 1١681‏ ه. وروى عن مالك والدراوردي 
وأبو زرعة وخلق» كان من العبّاد كان شيخ الشام بعد 
أبي مسهرء مات في شوال سنة خمس عشرة ومائتين”'' . 
نسخة سليمان بن بردء اختلف أهل النقل فى اسمه 
فقيل هكذاء وقيل: سلطان بن برذ» وقيل : سلمة بن 
0 
)١(‏ «المدارك» (١/4/ا"؟).‏ 
(؟) «طبقات السيوطي» (ص 50١)؛,‏ و «تذكرةالحفاظ» 
0( و«اخلاصة تكذهيت الكمال”» رص م )ل 
و «العبر» .)7”"51//١(‏ 
(0) له ترجمة في: "ترتيب المدارك» (؟/ 451). 


١" 





* النسخة الثالثة عشرة : 


[لننهنا حيلة 7" برك محمد السهمى 0 حذافة المدنى نزيل 
بغداد» من رواة ابن ماجه فقطى يقال: هو آخر من روى عن 
مالك «الموطأًا. فتكلم فيه عند المحدثين. قال صاحب 
الاتحاف: يقال: أدخل فى «الموطأ» ما ليس منه . 


سنئة /60 "ه. 
* النسخة الرابعة عشرة: 

نسخة سويد بن سعيد: وهو سويد بن سعيد بن سهل 
الفرات والاتبنارى "' (ينون فموحدة). من رواة مسلم 
وابن ماجه» متكلم فيه أيضاً عند المحدثين» قال البخاري : 
كان قد بلغ مائة سنة. ومما نقمّ عليه حديث: امن عشق 
وكتم وؤعفٌ ومات مات شهيدأ». قيل لمسلم: كيف 
استجزت الرواية عنه في الصحيح؟ قال: ومن يق كفت اين 


)١(‏ له ترجمة في: «تهذيب التهذيب »)١57/١(‏ و «ميزان الاعتدال» 


.)8* /١( 
.) 77 /5( 0ع( «تهذيب التهذيب»‎ 
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الشيباني صاحب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه - » 
اسمه مُعْن عن ذكر مفاخره» أصله من دمشق من قرية يقال 
لها: «احرستا» . كان أبوه من جند الشام» فقدم واسطاً فولد 
بون لحل جا عا وترقو التق ةوه 

ولما ذكر الإمام محمد في «موطته» الآثار والروايات 
من: غير_طريق مالك رضى الامشه مال السنطر زا 
فيقال : «موطأ محمدا. ويقال ل «موطأ الآمام مالك» 
برواية محمد بن حسن الشيباني . 

وهاتان النسختان هما اللتان زادهما السيوطى : 
* النسخة السادسة عشرة : 


نسخة يحيبى بن يحيى التميمي. 54 يجيى بن 
حورن فيد المرجمي التميولى الجظاين أبن زكري 
النيبسابوري من رواة( خ. 6م اشيء رمن )7 ولقيسين 
اه وتوفي ليلة الأربعاء غرة ربيع الأول. قال الحاكم : 


)010( خ: البخاري؛ م: مسلم»ء ت: الترمذي» س : النسائي . 


١" 





كل من خالف هذا القول يخطىء؛ وقال الحافظ في 
«التقريب)»: مات سنة*17ه على الصحيح. و 
«التذكرة» ١”‏ : مات في صفر سنة 175ه. 

فلست: وهذه النسخة هي التي خرجها مسلم في 
«صحيحة)» كما تقدم في بيان تلامذة الإمام» قال السيوطي 
في «التنوير»: ويحيى بن يحيى هذا ليس هو صاحب 


الرواية العتشهورة الان . 


2 أرجح روايات «الموطأ : 

اختلف العلماء في ذلك» قال الإمام أحمد: سمعت 
«الموظأ» إمن. بظلقة اعشر: راجلا من خفاظ أضحابن آمالك» 
فأعدته على الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ لأنيى وجدته 
«الموطأ» القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي بعده. قال 
الحافظ : هكذا أطلق ابن لخديب و الزيماني أن القعنبي 


)١(‏ انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» (7/ »)51١8‏ و «الديباج» 
(ص 754).؛ و «المدارك» (؟5087/17). 
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وفي «الديباج»: قال النسائي: لم يرو أحد عن مالك 
«الموطأ» أثبت من ابن القاسمء. وقالمحمدبن 
عبد الحكم : أثبتهم في مالك ابن وهب». وقال السيوطى فى 
«التنوير»: «للموطأ» روايات كثيرة» بلج ها نوانتة 
القعنبيء قال العلائي: وروى «الموطأ» عن مالك 
جماعات كثيرة» وفي «موطأ» أبي مصعب هذا زيادة على 
سائر الموطات نحو مائة حديث «التعليق الممجد)2" . 
* شروح «الموطأ): 

قال القاضي عياض في «المدارك»: لم يُعتن بكتتاب 
من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس ب «الموطأ» . 

قال ابن فرحون: أما من اعتنى بالكلام على حديثه 
ورجاله والتصانيف في ذلك فعدد كثير من المالكيين 
وغيرهم» وعد القاضي منهم نحوا من تسعين رجلا . 
* ومن أشهر راح «الموطأ» : 

١‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد ‏ بكسر 


السين نا البطليوسي”") نينسية إلى بطليوس .2 بلدة كال موالريصب 





.)88/1١( انظر : «مقدمة التعليق الممجد»‎ )١( 


(5) بفتح الباء والطاء المهملة وسكون اللام وضم التحتية والواو 
«(الأنساب» (517/7؟), 








المالكي النحوي المولود سنة 44 84ه» المتوفى فى رجب 
١ه‏ وقيل سنة١١ههء‏ كان لهيد طولى في النحو 
واللغة» من مشاهير قرطبة» سمي شرحه ب «المقتبس»» له 
تصانيف أخر منها «سبب اختلاف الفقهاء» وغير ذلك . 


ال اك رقاتى” الفمروادين الشالك السامير 
المتوفى بالقيروان في ذي القعدة سنة "48 ه. وقيل : توفي 
في سنة ”477 هء وهو أبو علي الحسن بن رشيق على وزن 
كريم صاحب «الشذوذ في اللغة»» و «العمدة في صناعة 
الشعر»»ء كثير التأليف وُلد سنة ٠ه‏ في القيروان”"' بلدة 
بالمغرب في إفريقية» كان يغضب على من لا يسميه بملك 
النحاة» له من المؤلفات «شرح الموطأ»: ويقال: إنه 
اختصار من «التمهيد». 


“له حم أفودهر وأا عبد الملك بن حبيب بن سليمان 
القرطبي المالكي. مات سئة 0ه ذكره الزبيدي في 
الطبقة الثانية من نحاة الأندلس» إمام في النحو واللغة 
والفقهء كان يعصر الأدهان ويستخرجهاء أصلة من 


0 بفتح الراء وكسر الشين المغحمة. انظر ترجمته في : اوفيات 
الأعيان» (7/ 86)؛ و «شذرات الذهب» (//791). 
(0) بفتح القاف وسكون الياء المثناة التحتية . 


ا١ا/ا‎ 
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طليطلة» وانتقل جده إلى قرطبة» كان فقيها نحويّاً. أخبارياً 
نسّابة شاعراء طبيباً خطيباً» صاحت التضانيف الكثيرة» 'ذكر 
بعض مؤلفاته ابن فرحون» سمى شرحه «تفسير 
الموطأ»”''» ويقال: إنه صنف كتابا في عشرة أجزاء» الأول 
منه في تفسير «الموطأ» . 


عبد البر الأندلسي القرطبي المالكي .الإمام المشهور. 
صاحب التصانيف الكثيرة» مولده سنة 54اه في: الربيع 
الاجزة وقيل: .في جمادى الأولى» وطلب العلم بعد:سنة 
٠ولاه.ء‏ كان أو لآ ظاهرياً ثم تحؤّل مالكيًاً مع الميل إلى 
فقه الشافعي في مسائل» ولا ينكر عليه ذلك» فإنه بلغ قريبا 
من رتبة الاجتهاد» مات ليلة الجمعة سلخ الربيع الآخر سنة 
7 فنيت. 


قالاة افويات انر لون ]امور ,ف جدالين طاكن عيبا 
مفيدة» منها: كنات «الوبونة لني غري_الم ولا تترى,المكائزر 
والأسانيد». وهو كتاب لم يتقدم أحد مثله. قال فيه الإمام 
ابن حزم: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله» فكيف 
أحسن منه؟ فرتبه على أسماء شيوخ مالك على خروف 


010( طبع في مجلدين في الرياض في مكتبة العبيكان. 


ا١ا/؟‎ 





المعجم. وهو سبعون جزءا ضخماً» ثم وضع كتاب 
«الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار لما تضمنه الموظأ من 
معاني الرأي والاثار» هو مختصر «التمهيد»؛ شرح فيه 
«الموطأ» على وجههء وطبع في القاهرة في (70) مجلداً. 
قلت: طبع «التمهيد» في المغرب بتحقيق مولانا 
عبد الحفيظ» وتمت طباعته في (77) مجلدا مع الفهارس . 
وله كناب آخر وهو: «التقصي في اختضار الموطأ» 
قش بيان 5-0 الموطأ ومرسله. وفى اابستان المحدثين) : 
جمع فيه المؤلف الأحاديث من النسخ المختلفة «للموطأ». 
قلت : وبين فيه أسانيد مراسيله وبلاغاته) وسمّاه في 
لاكشف الظنون»» وغيره : «(التغطا بيحدذيث الموطاً». وقل 
طبع بمصر باسمين : «تجريد التمهيد»). و «التقصي)2. 
وله مؤلفات أخر مفيدة منها: «كتاب الكافي في 
العلماء: مالك ا حنيفة والشافعى»» وكتاب «الكنى» 
و.«المغازى»» وغيز ذلك30 


)١(‏ وله ترجمة فى: «الأنساب» (ص »)١١١١‏ وو «البداية النهاية» 


(1/ 24 و "تبيين كذب المفتري» .(ص 2)716. و «تذكرة 
الحفاظ» / ا“ ا) ف «شذرات الذهس» (/ : “7ع)نى - 


“اا 


9ب أحمد بن نصر الداودي أبو جعفرء ومن الآئمة 
المالكية بالمغرب» كان بطرابلس وبها أصل كتابه في شرح 
«الموطأ». ثم انتقل إلى «تلمسان» كان فقيهاً فاضلاً ألّف 
كتابه: «النامي في شرح الموطأ». توفي سنة 7٠4ه‏ قاله 
ابن فرحون. 

2-0 أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ شهاب الدين 
الحافظ. حفظ «العمدة» في ستة أيام و «الألفية» في 
أسبوع . 


ابه أحخويك فرج عمر بن عبد الله ين السراح. 0 
أبا الطاهرء أخرج له مسلم» شرح «موطأ ابن وهب»» توفي 
سنة 6١١ه‏ قاله ابن فرحون. 


4 العلامة الباجي الإمام الشهير» وهو القاضي 
أبو الاليد سليّمان بن لف بن سقد بن أيوبٌ بن" وارث 


التجيبي بضم التاء وكسر الجيم» نسبة إلى تجيبة قبيلة من 


و (طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (2)8/4 و «طبقات ابن 
هداية اللّه» (ص .)١59‏ و «العبر»(73477/7)», و «اللباب» 
(1/ه كال و «معجمالبلدان»(١/654١8).‏ و «المنتظم)» 
(751547/8)» و «النجوم الزاهرة» (8/ /ا/ا): و «وفيات الأعيان» 
:)59١/1(‏ 


75و 





كندة الأندلسى القرطبى» ‏ من أعيان الطبقة العاشرة من 
طلالناء قبا لكايمة»"اليقتر لوال نشد ةمامق المغوافى بلة 
14هه. ولي القضاء بمواضع من أنذ سس : يقا نبب لمن 
لأصحاب المالكية بعد القاضي عبد الوهاب مثل الباجي . 


قال ابن فرحون: أصلهم من بطليموسء ثم انتقلوا 
إلى باجة أعني :باجة الأندلس» وثم باجة أخرى بمدينة 
إفريقية هي الآن بتونس» وباجة أخرى ببلاد أصفهان 
بالعجمء صاحب التصانيف الكثيرة» اد قرو 
(التعليق الممجد)» وفي «الديباج) منها: كتاب «اختللاف 
الموطات» . 

سمى الباجي شرحه ب «المنتقى في شرح الموطأ» 
طبع في المرة الأولى سنة ١7١هء‏ بمطبعة السعادة بمصر 


قال فى «كشف الظنون»: هو مختصر «تمهيد) 
ابكرم غئطا المت قلت: وله شرحان اخران: «الإيماء) 
و«الاستيفاء» قاله السيوطي , وعد بعصهم «الايماء) من 
الفقه» وقالابن فرحون: له تاليف مشهورة. منها: 
(الاستيفاء في شرح الموطأ» كتاب حفيل كثير العلم. 

2 
لا يدرك مافيهإلا من بلغ رتبة أبي الوليد» وكتاب 


ه/اا 





«المنتقى» اختصار «الاستيفاء»» ثم اختصر «المنتقى» في 
كتاب سمّاه: «الإيماء» قدر ربع «المنتقى»» وله أيضاً كتاب 
«المقتبس من علم مالك بن أنس». 

وقال الباجى فى مقدمة «المنتقى» بعد الخطبة: أما 
بعد: فإنك ذكرت أن الكتاب الذي ألفته في شرح «الموطأ» 
نظري ولا يبين له فيه بعد أثرء قإن ربد فيه يله لواساراه 
ويَحَيّره ولكثرة مسائله ومعانيه يمنع : تحفظه وفهمه. وإنما 
هو لمن رسخ في العلم. وتحقق بالفهم . 

ورغبت أن أقتصر فيه على الكلام في معاني ما 
يتصمنه ذلك الكتاب من الأحاديث والفقه. وأصل ذلك من 
المسائلٌ ما يتعلق بها فق أصل كتاف «التواط)»'ليكون شرعياً 

ومَتمن إلى الاستدلال على تلك المسجائل التى يجمعها 
وينصها ما يخف ويقرب ليكون ذلك حظ من ابتدأ بالنظر في 
هذه الطريقة من كتاب «الاستيفاء)» إن أراد الاقتصار عليه 
وغونا له إن ظمخت همته إليه . 


فأجبته إلى ذلك وانتقيته من الكتاب المذكور على 


ا١ا/لك‎ 





0 
١ 
١ ١ 








حسب ما رغبته وشرطته» وأعرضت فيه عن ذكر الأسانيد» 
واستيعاب المسائل والدلالة؛ وما احتجح به المخالف. 
وسلكت فيه السبيل الذي سلكت فى كتاب «الاستيفاء» من 
إيراد الحديث والمسألة من الأصل ان أتنات ذلاك:ماايليق 
به من الفرع» وأثبتهُ شيوخنا المتقدمون ‏ رضي الله عنهم ‏ 
من المسائل وسذ من الوجوه والدلائل. وبالله التوفيق وبه 
أستعين وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل . 

وقد قدمت في الكتاب المذكور ما لا أخلي هذا 
الكتاب من حرف ذكره» وذلك أن فتوى المفتي في المسائل 
وكلامه عليها وشرحه لهاء إنما هو بحسب ما يوفقه الله 
تعالى إليه ويعينه عليه» وقد يرى الصواب في قول من 
الأقوال في وقت. ويراه خطأ في وقت آخرء ولذلك يختلف 
قول.العالم الواحد في المسألة الواحدة» فلا يعتقد الناظر في 
كتابسبي أن ما أوردته من الشرح والتأويل والقياس والتنظير 
طريقه القطع عندي حتى أعيب من خالفها وأذم من رأى 
غيره» وإنما هو مبلغ اجتهادي وما أدى إليه نظري» وأما 
إثباتي له فتبين منهج النظر والاستدلال والإرشاد إلى طريق 
الاختيار والاعتبار من وفاق ما قلته أو خلافه. ومن لم يكن 
نال هذه الدرجة فليجعل ما ضمّنته كتابي هذا سلما إليهاء 
وعونا عليهاء والله ولي التوفيق والهاذي إلى سبيل الرشاد. 


اا 


وهو حسبي ونعم الوكيل» انتهى بلفظه . وإنما أوردت هذا 
الكلام بعينه لما فيه من فرائد الفوائد كما لا يخفى . 

1 الحافظ محمد بن عبد الله بن أحمد المشهور 
بالقاضي أبي بكر ابن العربي المالكي المعافري 
الأندلسي» ولد ليلة الخميس اط بر و ل 
ه»ء وتوفي بمدينة فاس في الربيع الآخر سنة 47 هه, 
وقيل: سنة ”"655ه, وله مؤلفات كثيرة منها: «عارضة 
الأحوذي على جامع الترمذي»» وسمى شرحه ب «القبس 
في شرح موطأ مالك» قال ابن فرحون: ولا يذهب عليك 
فإن ابن العربي اشتهر به اثنان: أحدهما هذاء والثاني : 
الشيخ محيي الدين ابن عربي صاحب «الفتوحات المكية» 
و «فصوص الحكم» وفرّق بينهما: بأن القاضي هذا يقال 
له: ابن العربي. بلام التعريف.» وصاحب «الفصوص» 
ابن عربي بدون اللام . 

وقد طبع شرحه «القبس» في ثلاث مجلدات ببيروت 
سنة 199137 م. 


٠‏ , الخافظ أب و سليمان:الخطابتدى الشسافعئ 
صاحب «المعالم» شارح أبي داود والبخاري» المتوفى في 
الربيع الأول سنة /8ه. وهو حمد بن محمد بن إبراهيم 


١7 





البستى - بالضم ‏ نسبة إلى بست» بلدة من بلاد كابل بين 
50 فتركته عليه وهو ممن انتخض «الموطأ) ولخصه 
المالكية» اسمه مَعْنِ عن توصيفه. كفيز التاللك. له نحو من 
مائتي كتاب» منها: «شرح الموطأ» في أربعة أجزاء. ولد 
سنة ١"‏ اهف وتوفى بالساحل سنئة605١ه‏ قاله 
ابن فرحون.. 

ألذعهمه العادّمة القرافي» وهو محمد بن يحيى بن 
عمر بن أحمد بن يونس المصري» عرف بالقرافي» القاضي 
بدر.الدين اتولى قضاء المالكية, ببتقّضرء- عد أحمد: ابابا 
التنبكتي في «نيل الابتهاج» من مؤلفاته «اشرح الموطأ» . 
أببو:محصد المتزفى'سنة.5/١هدىيله‏ تفسين فن «الموطأ») 
قاله ابن فرحون. 
القفاضكة أب النولكةي.: هكبددا مو غنيف يعرف 


1/4 


بابن القصارء قرطبي كان يميل إلى التصوف في العبادة. 
وكا سويد الذاسقةاا: ولف لكر بارع فز اليف وكوي العطلياء 
في مواضع كثيرة» ألّف تفسير «الموطأ» وسمّاه: «الموعب) 
وتوفي في رجب سنة تسع عشرة وأربعمائة» قاله 
ابن فرحون . 

ذاب ‏ العلانة ,العاف ميد بن تنلومان يبو جظليفة؛ 
بكم ابام سبلشالب درك «الموطأ» وسمّاه: «كتاب 
المحلى» وعرض على الفقيه أبي المطرف الشعبي» فأمر 
أن البقم عاو" المكام قت امون قيقب ولم ينفق هذا الكتاب 
بين الناس». ولا وقع منهم باستحسان. قاله ابن فرحون. 

قلت اللدلايلة أبغر بكر جد «ساباقع الشكدر: كان 
السيوطي : وهو بفتح الصاد المهملة والقاف ‏ جزيرة من 
جزائر بحر المغرب. انتهى . 

نأل الظلوط” و عتلةا#مع”, ا والحت الفا 

/ الال لجنا ور د تطلدود بك لجملك! :تدعق" يعارفك 
بابن زرقون» وهو لقب جد أبيه سعيد» صاحب التضانيف» 
ألّف كتاباً جمع فيه «المنتقى» و«الاستذكاز» قاله 
ابن فرحون. 


ولد سنة 17٠ههء‏ وتوفى سنة 6/5 ه. 


ما 








6 ابن أبي صفرة» قاله السيوطى فى «التنوير». 
وقال ابن فرحون: محمد بن أحمد بن أسيد بن أبى صفرة 
أخو المهلب بن أبي صفرة» له شرح في اختصار ملخص 

4 القاضي أبو عبد الله بن الحجاج . 

٠١‏ أبو الوليد بن العوّادء وقيل: أبو الوليد بن 
عود. 


5" أبو الحسن الإشبيليء. قَالِه السيوطي فى 
“شار قال السممان دهز يكس الألفه كر رلك 
المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء» نسبة إلى بلدة 
من بلاد الأندلس بالمغرب» ويقال: إشبيلية من أمهات 
البلدان بالأتدلس . 


قلت: والظاهر أنه علي بن محمد بن محمد المتوفى 
حوالي سنة ١57هء‏ له كتاب «المدارك في مقطوع حديث 
مالك» كما في حاشية «الديباج»» وأخذ السيوطي في 
«التنوير» عن أبي الحسن بن الجضار عن كتابه «تقريب 
المدارك على موطأ مالك». 

"كب رابن شراحيل. 


1/11 


45 أبو عبد الله محمد بن خلف بن موسى الأوسى 
من أهل البيرة» المتوفى سنة /الاةهء شرل سك انا لاقع 
في «الموطأ» و «صحيح البخاري». قاله ابن فرحون. 

6" عبد الله أبو محمد بن أبي القاسم الفرحون 
اليعمري التونسي» المتوفى سنة “لاه صاحب التاليف 
الكثيرة» منها كتاب «الدر المخلص من التقصى والمخلص» 
جمع فيه أحاديث الكتابين المذكورين» اشرص ده روعي 


في أربعة مجلدات سمّاه : «(كشف الغطاء في شرح مختصر 
الموطأ» . ؛ 

57 أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي 
القرطبي» المتوفى سنة 7١4ه»ء‏ له تفسير في «الموطأ» 
ا التأليف, قاله ابن فرحون . 

7" أبو الحسن علي بن إبراهيم الغساني المتوفى 
سنة 9٠1"ه.ء‏ ألف في شرح «الموظأً» مطكها سكاة: «نهج 
المسالك للتفقه في مذهب مالك) . 

7' أبو المجد عقيل بن عطية القضاعي من أهل 
طرطوشة» شرح «الموطأ» توفي سنة /٠5ه.‏ 

4 أبو عمر الطلمنكي» قالة السبيوطي في 
«التنوير»» والظاهر أنه أحمد بن محمدء الاتي في بيان 
رجال «الموطأ». 


١/7 





٠لا‏ يحيى بن مزيّن» هكذا ذكره السبوطي في 
«التنوير»» قال: وسمّاه «المستقصية»» وقال ابن فرحون: 
يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين» مولى رملة بنت 
عثمان بن عفان» أصله من طليطلة» وانتقل إلى قرطبة» كان 
حافظاً «للموطأ»» فقيهاء له تآليف حسان» منها: «تفسير 
الموطأ»» وكتاب «تسمية رجال الموطأ»». وكتاب «علل 
حديث الموطأ» وكتاب «المستقصية».» ولم يكن .له على 
ذلك علم بالحديث» توفي في جمادى الأولى سنة 89اه. 


١‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله أبن بزمتين: 
بفتح الزاي المعجمية وكسر النونء المري البيري. 
المحدث» الشاعرء الفقيه) سمى شرحه السيوطى فى 
«التنوير» «بالمقربس». وقال ابن فرحون: هو اختصار لشرح 
ابن مزين للموطأء توفى بالبيرة سنة 4ه . 

"ال خاتمة التحفاظ العلامة أبو الفضل جلال الذين 


السيوطي'١؟ ‏ بضم الأوليئن: 2 وقد يقال: الأسيوطى. 
من بلاد مصري اسمه مَعْن عن توصيفه. ولد ليلة اللأحد 


6 انظر ترجمته في : «(الضوء اللامع» (4/ 8" 2017١‏ واشذرات 


الذهب» ,)0١/8(‏ و «حسن المحاضرة» (1860-188/1). 


ما 








مستهل رجب سنة 1549/ه»ء وشرع في الاشتغال بالعلم من 
سنة 8515هء كثير التصانيف» ذكر في بعض رسائله أن 
مؤلفاته بلغت خمسمائة» توفي يوم الجمعة وقت العصر سنة 
إحدى عشرة بعد تسعمائة» تاسع الجمادى الأولى» صّف 
أ وليف نيلت «كقفب_ المقطل حفن / للشو طلا ةلق كلهي 
ميض را مده كاه (تنواير الحو الك عاق موظطا مالكل ولة 
أبغدا «تيعريف اماد ونخة :الموزط أ لجركد_ فيد احا لقت ال أيقباالة 
كتاب في رجاله سمّاه : «إسعاف المبطأ برجال الموطأ». 


ل المت الشرقتاتى. المالكي محمد'بن 
غبد التاقى بن“ 'توسفت'بن مد الأزهري المتوفى سنة 
؟" اهمف على مافى قشف الظنون» و«سلك الدرر». 
وغيره» أحذ عن والده وعن النور علي الشبراملسيء 
والشيخ محمد البابلي وغيرهمء له شرح كبير على 
«المواهب اللدنية» أيضاء وهو تلميذ أبي الضياء على 
الشبراملسيء وشبراملس: قرية بمصرء شرحه نفيس» 
أكثره مأخوذ من «فتح الباري» . 


بدأ تأليفه سنة 9١١١ه»‏ وفرغ منه عند أذان العصر 
يوم الاثنين حادي عشر ذي الحجة سنة 17١١١اه.ء‏ وقد طبع 
هذا الكتاب في أربع مجلدات . 


1/5 








5" الشيخ سلام الله الحنفي”''. من أولاد الشيخ 
عبد الحق المحدث الدهلوي» وهو الشيخ سلام الله بن 
شيخ الإسلام بن عبد الصمد الدهلوي. ووالده شيخ 
الإسلام شرح البخاري بالفارسية» وجده فخر الدين شرح 
لما لكان د بيته بيت علم وفضل سَمَّى شرجه 
«بالمجحلى بأسرار الموطأ» وفرغ من تأليفه في سنة 
6اههء ولم يطبع بعد. ونصفه الاآخر موجود في مكتبة 
مدرسة مظاهر علوم في سهارنفور بالهند» توفي 
رحمه الله سنة 778١ه‏ على الراجح. وقيل: سنة 
777 اه. 


28 عبد الملك بن مروان بن علىي. هكذا نسبه في 
ليستآن المحدثين» ولم أجله في غيرهء وقال: سين شرك 
ابكشف المغطا»» وهو شرح مفيد نافع مشهور في ديار 
المغرب. انتهى ما في «البستان» . 

وقال ابن فرحون في «الديباج» في مبدأ الكتاب: 
مروان أبو عبد الملك البوني شارح «الموطأ»» وقال في 
باب الميم: مروان أبو عبد الملك بن علي البوني» أندلسي 


)١(‏ انظر ترجمته في : «التعليق الممجد) »2)١١5/١(‏ و"«نزهة 


الخواطر» (/1ا/ ١‏ ١5؟).‏ 
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الأصل» سكن بونة من بلاد إفريقية» له تأليف في شرح 
«الموطأ) مشهور حسن» رواه عنه حاتم الطرابلسي 
وابن الحذاءء مات قبل سنة ٠454هء‏ انتهى» والظاهر 
أنهما واحد ووقع التصحيف في أحد الكتابين وإلاّ فهما 
فياسناك . 

أبو عمران موسى الزناني ذكره في «نيل 
الابتهاج» . , ِ 

الشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع 
الحلبي» شرح «الموطأ» وسمى شرحه ب «الانتقاء» . 

الاب القاضي محمد أبو عبد الله من يختكئ بر 
محمد الحذاء التميمي شرح «الموطأ» بكتاب سمّاه 
«الاستنباط لمعاني السنن والأحكام من أحاديث الموطأ» 
في ثمانين جزءأء وكتاب: «التعريف برجال الموطأ» 
اأشجراخع ا 2 وتصوفتي سلة 
٠5ه.‏ 

9 شيخ مشايخنا العلامة الإمام ولي الله الدهلوي 
الشهير في العرب والعجم» اسمه مُعْنِ عن توصيفه» وهو 
قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري 
الفاروقي» ولد يوم الأربعاء رابع شوال سنة 4١١١ه.‏ 


كا 








وختم حفظ القران وسنّه سبع سنين» وفرغ من جميع الفنون 
الرسمية .حين كان عمره خمس عشرة سنة» وتوفي والده 
حين كان عمره سبع عشرة سنة» فجلس مجاسه للتدريس 
والإفادة» وكان من تلاميذ السيد الزاهد الهروي» ولأجله 
صنف الزاهد حواشيه على «شرح المواقف» وغيره» توفي 
سنة 1775١١هء‏ وقيل سنة 1/4١١ه»‏ تصانيفه كثيرة شهيرة 
منها: «حجة الله البالغة» كتاب فريد في موضوعه. إنه شرح 
«الموطأ» بشرحين أحدهما «المصفى» بالفارسية» وثانيهما 
١الفُسَبِوَىق1بالشرقةة‏ مختصتر امس الأوالتر ل وبق فا اكاك 
رحمه الله أكثر من أن تحصر. 


4٠‏ العلامة صاحب العلم الزاهر والفضل الباهر 
الشيخ علي القاري الهروي ثم المكي. وهو علي بن سلطان 
محمد الهروي.. نزيل_مكة | المكرمة؛..المعروف_بالقارى 
الحنفي» أحد صدور العلم» ولد بهراة ورحل إلى مكةء 
وأخذ عن أبي الحسن البكري وأحمد ابن حجر المكي. 
كانت وفاته بمكة في شوال سنة 5١١٠١هء‏ يقال: إنه بلغ 
رتبة المجددية على رأس ألف.». كذا فى هامش «الفوائد 
البهية» و «التعليق المتمتجن»20 . : 


.)١١51/1( )١( 
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وفيه أيضاً : له شرح''' على «موطأمحمد) في 
مجلدين اشتمل على نفائس لطيفة وغرائب شريفة» وله 
تصانيف كثيرة» عدَّ في «التعليق الممجد» أكثر من خمسين 
كتاباً: منها: «المرقاة شرح المشكاة» و «شرح الشفاء» 
و اشرح شمائل الترمذي المسمى بجمع الوسائل» و اشرح 
الحصن الحصين» و «اشرح مختصر الوقاية» و «اشرح 
الشاطبية» و «شرح شرح نخبة الفكر» و «سئد الأنام شرح 
مسند الأنام» و «إعراب القاري على أول باب البخاري» 
غير ذلك 


١‏ الشيخ بيري زاده الحنفي”"'» وهو الشيخ 
أبو محمد إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن 
أحمد بن بيري» مفتي مكة المكرمة» الشهير ببيري زاذه. 
فقيه شهير» كثير التأليف» تجاوزت مؤلفاته عن السبعين» 
عد بعضها فى «الحدائق الحنفية»» ولد في المدينة المنورة 
00117 وتوفي بمكة في شوال سنة 97١٠١ه‏ يوم 
الأحد. ودفن بالمعلاة» لهذا الشرح الوجيز نسخة خطية 


)1( هو لا يزال مخطوطاء صورته موجودة في مكتبتي الخاصة 
عندى . 
(9) انظر : «خلاصة الأثر» ,.)7١ 2.19 /١(‏ 
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بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» سمي شرحه «الفتح 
الرحماني» أكثر فيه الأخذ عن العلامة العينى. 

27 الشيخ عثمان بن يعقوب بن حسين بن 
مصطفى الكرخي التركماني لم الاسلامبولي, من علماء 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر» شرح «الموطأ» برواية 
محمل ؛ وسسمًّاة : «المهياً فى كشف لب اد الموطأ» أوله 
سبحان من أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» بدأ تأليفه 
وقت الضحى يوم الجمعة». غرة ذي الحجة سنة ١51١اه»ء‏ 
وكان إذ ذاك عمره 68" سئة. له نسخة خطية فى دار الكتب 

5 العلامة الفاضل الشيخ عبد الحي اللكهنوي 
ابن الشيخ عبد الحليم» ولد ببلدة «باندا» بالهند فى السادس 
والعشرين من ذي القعدة يوم الثلاثاء سنة 17"15١1هء‏ وتوفى 
سنة 5 ١1اه»‏ صاحب التصانيف الكثيرة والشهيرة» علا 
«الموطأ» برواية الإمام محمد بحاشية طويلة كأنها شرح 
طويل. سمِّاه ب «التعليق المفحد على موطأ 0 





)١(‏ قد اعتنى في شرح هذا الكتاب بالضبط والإتقان» ولخّص فيه 
ما جاء في شروح «الموطأ» من المعاني والأحكام. وذكر فيه 
تراجم العلماء بإيجازء وطبع هذا الشرح بتحقيقئا من ذار القلم 
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ورجّح «الموطأ» برواية محمد على رواية يحيى لعدة 
ا 

الأول :- يحيئ الاندلسي سمع «الموطأ» بتمامه من 
بعض تلامذة مالك» وأما مالك فلم يسمعه منه بتمامه. بل 
بقي قدر منه» وأما محمد فقد سمع منه «الموطأ» بتمامه كما 
0 ومن المعلوم أن سماع الكل من مثل هذا الشيخ 
بلا واسطة أرجح من سماعه بواسطة . 

الثاني: أنه قد سبق أن يحيى الأندلسي حضر عند 
”5 وكان حاضراً في تجهيزه وأن مخمدا 
رسو ع ل اليد ومن المعلوم أن رواية طويل 
الصحبة أقوى من رواية قليل الملازمة . 


الشالتك؟ "أن '#مو لطا “ينتبتئ» 7 اتشل كيزا علا وق 
المسائل الفقهية» واجتهادات الإمام مالك المرضية» وكثير 
من التراجم ليس فيه إلا ذكر اجتهاده واستنباطه. من دون 
إيراد خبرء ولا أثرء بخلاف «موطأ محمداء فإنه ليست فية 
ترجمة باب خالية عن رواية مطابقة لعنوان الباب» موقوفة 
كانت أو مرفوعة» ومن المعلوم أن الكتاب المشتمل على 
نفس الأحاديث من غير اختلاط الرأي أفضل من المخلوط 











الرابع: أن «موطأ يحيئ» اشتمل على الأحاديث 
المروية من طريق مالك لاغيرء و«موطأ محمد» مع 
اشتماله عليه مشتمل على الأخبار المروية :من شيوخ .أخر 
غيره» ومن المعلوم أن المشتمل على الزيادة أفضل من 
العاري عن هذه الفائدة» وقد ذكر غيرها من وجوه ترجيح 
ا١موطأ‏ محمد» على «الموطأ» برواية يحيىء وانظر: «مقدمة 
التعليق الممجد)(2. 


4 «أوجز المسنالك إلى موظأ مالك»» تأليف 
الإمام العلامة بركة العصرء شيخ الحديث أستاذنا الكبير 
مولانا محمد زكريا الكاندهلوي نزيل المدينة المنورة انتقل 
إلى جوار رحمة الله بالمدينة المنورة» يوم الاثنين /١‏ شعبان 
المعظم. الموافق 1447/0/15 ودفن بالبقيع بجوار 


رسول أللّه عَكلِهِ . 


يقول الداعية الكبير الشيخ أبو الحسن علي الندوي 
فى مقدمة «أوجز المسالك»: البس الحدذيف له “ضبتاعة 
وعلما فحسب. بل هو ذوق وحال يعيش به ويعيش فيه». 
انظر ترجمته في مقدمة هذا الشرح . 
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وأما خصائص هذا الشرح فأنا أنقل نص عبارة العلاّمة 
المحدث الشيخ محمد يوسف البنوري ‏ رحمه الله رحمة 
واسعة ‏ من مقدمته على هذا الشرح : 

الأول: أنه شرح ممزوج مع متن الحديث ولفظ السئد 
فيشرحه شرحا حرفيا» فيسهل على الناظر تعاطيهء ويدرك 
قوادمة وخوافيه. 

الثاني : أنه ينبه على سائر الألفاظ الواردة في الأمهات 
الست من رواية لفظ الحديث؛ لكي يقف الناظر على شرحه 
بوضوح وجلاء» ويتسنى له ترجيح بعضها على بعض من 
000 

النالث: أنه يستوفي شرح أسماء الرجال :بكلام 
موجز منقح مع جرح وتعديل إيقاظاً للناظر على درجة 
الحديث . 


م 


الرابع : أنه يستوفي بيان المذاهب الأربعة وما عداها 
في المسائل الخلافية» من كتب موثوقة عند أهلهاء بل 
يستقصي الأقوال والروايات المختلفة المروية فى كتب 
المذاهب عن الأئمة» ولا سيما في مذهب مالك ل 
يطمئن كل من انتسب إلى أحد من الأئمة المتبوعين على 


تبسر 6 . 
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الخامس : أنه يذكر أدلة المذاهب تارة بالاستقصاء 
وتارة بالتلخيص حسب ما اقتضاه المقام . 


السادسس : أنه يعتمد في شرح الحديث على جهابذة 
شارحي «الموطأ) كالقاضي بص الوليد الباجي» والقاضي 
عياض وأمثالهماا وتارة ينتمي من كلام المتأخرين من 


السابع : 3 أوفئ شرح «للموطأً) 106 يا 
بيات 


الثامن: أنه يذكر فى شرح. الحديث بعد استيفاء 
أقوال الشارحين الأعلام ما تلقاه من أعلام عصره كالشيخ 
المحدث السهارنفوري صاحب «بذل المجهود في شرح 
سن ن'اببى دأودة: وفقيه عصره كالشيخ المحدث 
الكنكوهي. وصاحبه الشيخ يحيى الكاندهلوي والد 
المؤلف. وذلك في معترك صعب يتجَلّى فيه نبوغ هؤلاء 
الأعلام» وما يذكره من أعيان الهند المحققين كالشاه 
ولى الله 'الدهلوىي فى شرحه باللغة الفارسية «المصفى» 
ل نفائس ». والشيخ المحدث اللكنوي في «السعاية» 
والمحدث السنبلي في اشرح مسند أبسي خنيفة». 
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والمحدث النيموي في «اثار السنن» وغيرهم» وكل ذلك 
علوم وأبحاث تختص بالبلاد الهندية لم تصل إلى بلاد 
العرب» فأصبح الشرح بذلك وثيقة اتصال بين أعيان الهند 
وأعلام العرب. 


التاسع: أنه اعتنى بغرر النقول من كتب القدماء 
والمتأخرين من المحدثين من كتب لم تطبع عند تأليفه 
بالقاهرة ولا ببلاد العرب» فلم تصل إلى البلاد العربية تلك 
الأبحاث الرائعة» كتاليف الإمام الطحاوي عبقري هذه الأمة 
في قدماء المحدثين. ك «مشكل الاثار» و «شرح معاني 
الاثار؛ وككتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني من 
«الحجج» و «الاثار»» وككتاب «البناية شرح الهداية» للبدر 
العيني» فأصبحت وسيلة صادقة لاطلاع أرباب العلم من 
بلاد العرب . 


العاشتر: أنه استوى الشرح من بدئه إلى الختام 
بأسلوب واضح غير مُعَقَدِ بعبارة فصيحة سهلة» وبخطة 
متوسطة بين الإيجاز وبين الإسهاب والاطناب فتشابه 
طرفاهء وكان كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وكما 


قال أبو الطيب : 


5 











فخذها: وتلك عشرة كاملة من أمهات خصائص 
الشرح. لم أرد استيفاء محاسنهاء ولا استقصاء دقائقها من 
معادنهاء والله ولي كل توفيق وكل نعمة؛ وهو حسبنا ونعم 
الوكيل» انتهى كلامه. وطبع في الهند في ست مجلدات 
كبار ثم طبع بالقاهرة في خمسة عشر مجلدا . 

ويطبع حالياً هذا الكتاب في ثمانية عشر مجلداً في 
بيروت بتحقيقنا مع الفهارس والفوائد الجديدة» والله ولي 
التوفيق . 


#-يشوخ غرزيبه : 

وممن ألف في شر غتزيبه بجماعة ذكثز زففثها 

١‏ «تفسير غريب الموظأ». تأليف عبد الملك بن 
حبسو الملليمن الأندذلمي: المتوفى 118ه. طبع في 
مجلدين من مكتبة العبيكان بالرياض . 

العا0 0 الير قن 0 هو لاتحمك ل غيل 21 
عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي» مولئ" بني زهرة». قال 
اين فرحون: له كتاب في التاريخ وف طيقاتالفقهاء» وفي 
رجال «الموطأ»ء وفى غريبه. كان من أصحاب الحديث» 
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والرواية أغلب عليه» وبيته بمصر بيت علمء توافى سنة 
484ه. 

كات > أحمد بن عمران الأخفش » وهو أحمد بن 
عمران بن سال"مة الألهاني, أبو عبد الله النحوي يعرف 
بالاه خفس » صتف ااشرزيك الم نا 1 ومات قبل سنة 
٠‏ 56'هي.ء قاله السيوطى فى «البغية» . 

- أبو القاسم العثماني المصري. 
نافع » سكن الفسطاط . رحل إلى مالك ليسمع منه. فدخل 
عليه يوم مات » توفى بمصر سنة 6ه عد أبرة” هتحول 
فى مؤلفاته «تفسير غريب الموطأ» . 

5 «التعليق على الموطأ». تأليف هشام 
في «مشارق الأنواراء وهذبه محمد بن سعيد بن 
أبى عبد الله يعرف بالطرازء المتوفى سنة 1465"ه. 
فى رجال الموطأ: 

وممن ألّف في رجاله: 


أ 


> ا 7 1 


محمد بن التحنااء تعدم شكرم» له كتات (التعاريف برجال 
الموطأ). الزاعية أيشفارا: 

ى العلامة البرقى محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم» تقدم ذكره في غريب «الموطأ» . 

حل أبى مر اللالمسكن ١‏ قالةالنسيؤاين : 

86 _ ومنهم العلامة السيوطي » فتفور سالة سكاها 
ب الإسعاف المبطأ برجال الموطأ»» تقدَّم ذكره في شراح 
«الموطأ». 
2 ٠سشحشكة6..‏ 

اه اامستل الموطأً) قاسم بن أصبغ ‏ وأبو القاسم 
الجوهري”'. وأبو الحسن القابسي كتابه «الملخص». 
وأبو ذر الهرويء وأبو الاحسن علي بن خبيب 
السلجماسي» والمطرزء. وأخمد بن بهزاد الفارسي. 


)١(‏ طبع كتاب الجوهري «مسند الموطأ» في «دار الغرب الإسلامي) 
سنة 19117 م. 
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شواهله: 

ألف القاضي إسماعيل «شواهد الموطأ)”'' . 
اختلااف الموطات : 

وألّف أبو الحسن الدارقطني «كتاب اختلاف 
ال وكذا القاضي لبو الوالية أيضاة وإليك افيه 
الموطأ» برواية القعنبي أبو عمرو الطليطليء وإبراهيم بن 
نصر السرقسطيء. لخص «الموطأ» برواية القعنبيء. 
ولابن جوصا «جمع الموطأ» من رواية ابن وهب 
وابن القاسم. ولأبي بكر بن ثابت الخطيب «كتاب أطزاف 
الموطأ». ولابن عبد البر «كتاب التقصي في مسند حديث 
الموطأ ومرسله». ولأبي عبد الله بن عيشون الطليطلي 
«توجيه الموطأ»» ولحازم بن محمد بن حازم «السافر عن 
اثار الموطأ»» ولأبي محمد بن يربوع كتاب في الكلام على 
أسانيده سمّاه : «تاج الحلية وسراج البغية» . 

وإلى هنا ينتهي بنا هذا الحديث الموجز عن سيرة 
الإمام افد ولغمه لطر اج لال كانه «الموطأ». هذاء وقد 
وقع الفراغ عن تسويد هذا الكتاب في الساعة الغاشرة يوم 


. )7794/11( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
. مطبوع‎ (00 


الأربعاء أحد عشر محرم الحرام سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة 
والفا“مك:البصفزة النبوية طلر > مساح بي “الفف :نفك لمالا 
وسلام . 

ولله الجمد أولاً وآخرا. والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده» وعلى اله وأتباعه حملة الدين إلى يوم الدين. 


الدكتور تقي الدين الندوي 
خادم الحديث النبوي 

رئاسة القضاء الشرعي بأبو ظبي 
6 شعبان 194اهش 
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5 تهذيب الأسماء واللغات. للنووي. ط بيروت. 

١‏ تهذيب التهذيب, لابن حجر العسقلاني . ط حيدراباد © 117 ه. 


المراجع 


إسعاف المبطأء للسيوطي : ط حيدراباد 177ه. 

أوجز المسالك. للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي.. طء 
القاهرة “ا/91 ا ه. 

إعلام الموقعين» للإمام ابن القيم. ط القاهرة 191/4م. 
الإنصاف في سبب الاختلاف. للإمام ولي الله الدهلوي. 
ط القاهرة 7/6١1ه.‏ 

الأنساب» للسمعاني. ط لندن 19417م. 

الاستذكار لمذاهب علماء الأمصارء لابن عبد البر المالكي . 
الاصابة في معرفة أسماء الصحابة» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» ط القاهرة /16١1ه.‏ 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير. ط القاهرة /15١ه.‏ 
بستان المحدثين» للشيخ عبد العزيز الدهلوي . ط دهلي. 
تذكرة الحفاظ» للذهبي . ط حيدراباد» الهند 19/4ه. 
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطي . ط القاهرة . 
ترتيب المدارك. للقاضي عياض . ط بيروت 145 1ه. 
تدريب الراوي» للسيوطي. ط القاهرة ١969‏ م. 

تاريخ الاسلام» للذهبي . ط القاهرة 7589١1ه.‏ 


ف د” 


1 
5ك 


ا 
اناف 
5-1 
1 


ات 
6 
7 
يي 
ا 
د 
آلب 
كت 


كت 
2-1 


تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي. ط القاهرة 44 1١1ه.‏ 
التعليق الممجد على (موطأ محمد)» للكنوي. دار القلم/ 
دمشق *1991م. 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) . ط القاهرة "5؟7١اه.‏ 
الجامع الصحيح. للامام البخاري. ط الهند. 

جامع الترمذي. ط الهند. 

الجمع بين رجال الصحيحين. لابن القيسراني. ط حيدراباد 
7ه 

حسن المحاضرة»' للسيوطي. ط القاهرة 749١ه.‏ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني . ط القاهرة ١ه١اه.‏ 
حياة مالك (بالأردية)؛ للعلامة السيد سليمان الندوي . ط الهند . 
حياة الإمام مالك للشيخ أبي زهرة. ط بيروت. 

حياة الإمام مالك للأستاذ أمين الخولي. ط القاهرة ١948١م.‏ 
حجة الله البالغة» للامام ولي الله الدهلوي . ط القاهرة 1177١ه.‏ 
خلاصة تذهيب الكمال» للخزرجي. ط القاهرة 1177ه. 
الديباج المُدَمّبِ في أعيان المذهب. لابن فرحون. ط القاهرة 
ه. 

الرسالة المستطرفة» للكتاني. ط كراتشى 111/94ه. 

سنن النسائي. ط القاهرة 7١1١ه.‏ 

شرح الموطأء للزرقاني . ط القاهزة ١776‏ هد. 

شرح الموطأء للباجي. ط القناهرة . 

شذرات الذهب. لابن الغماد الحنبلى. ط القاهرة ١٠176هن.‏ 
الطبقات الكبرى. للثتعراني. ط القاهرة 4 96١م.‏ 

طبقّات الشافعية» للسبكي . ط الققاهرة 5 77١ه.‏ 
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طبقات النحفاظ» للسيوطي . ط القاهرة 191/7 م. 

طبقات الشيرازي . ط بيروت . 

طبقات ابن هداية الله . ط بيروت ١910١‏ م. 

طبقات ابن سعد. ط القاهرة /95١م.‏ 

العبر» للذهبي. ط الكويت 5٠1945م.‏ | 
عارضة الأحوذيء لابن العربي . ط القاهرة. 

كشف الظئون» للحاجي خليفة. ط إستنبول ١1945م.‏ 
القاموس المحيطء للفيروزابادي. ط القاهرة ١191©‏ م. 
اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير . ط القاهرة /11781ه. 
ميزان الاغتدال» للذهبي. ط القاهرة "19517 م. 

المنتظمء لابن الجوزي. ط حيدراباد لاه ١1ه.‏ 

الموطأء للامام مالك.. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
ط القاهرة ٠/ا"١1اه.‏ 

مقدمة ابن خلدون. ط القاهرة 177ه. 

مقدمة فتح الباري» لابن حجر العسقلاني . ط القاهرة ١١١1ه.‏ 
النجوم الزاهرة. لابن تغري بردي. ط القاهرة 19177م. 

نيل الابتهاج» لبابا أحمد التنبكتي . ط القاهرة. 


المسوىء. للامام ولي الله الدهلوي. ط الهند 117١5‏ ه. 


المصفى » للامام ولي الله الدهلوي . طْ الهند ) ١‏ ااه. 
المستدرك» للحاكم. ط حيدراباد 174 ه. 


المنتظم» لابن الجوزي . ط حيدراباد» الهند لاه اه. 
وفيات الأعيان» لابن خلكان. ط القاهرة ١٠١ه.‏ 
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الموضوع الصفحة 
تقديم السيد محمد الرابع الحسني الندوي ويه مبلصه جَفبه 3 
كلمة سماحة المرحوم 
الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك . العا ياي و 
كلمة فضيلة الشيخ بيه بن السالك الشنقيطي )ا يمويب ١‏ 
المقدمة : 
مقلامة الطبحة الأوقرا: به الأباث.. ولوتسال ,هفاجلا نج » 6 
تقديم الطبعة الجديدة وعللء ع ع ع و البعيم بق بكبابء ولد )) 5] 
تنيزين ا ال 000 
الباب الأول : الإمام مالك م وم ع و م دع ع عو إخواابقه 8 
ولادته فر ناما قر عسل اف نذا عنيظا غير نعنيها!. يدا 3؟ 
مولد الامام مالك . ا الل 
نلوغ المبكر جعزملا والجايي. دع ا عي ب 
اجتهاده في طلب العلم شود شم يع ع بن > 7 7 
سعة حفظه ا ال 
و ال ا ا كس ري 5 
تلاميذة 1 1 
"١‏ 


جلوسه للدوس والإفتاء ا 
صفة مجلس درسه 2 : 
هارون الرشيد. في درس مالك 
توقيره لأحاديث الرسول كَل . 


صلة الأمام مالك مع الولاة 1 
1 11101111ذ21 
الآمام مالك في محنة د 
رسائله إلى الخلفاء شي 


5# اخ ا ا ل اك #20 # | 8# س 


ا ال ال ال ا ال ال 8550# © ا#" #00 


جا ننه #2 اخ ا ا #8 #8 ساك 0غ 9 


مانن انط الس شه اله #8 #0 #0 5# 5# |« 


شه نه © #" اج ا# اه اانه 5 هته | 4# 8 


ش دش 5#" بخ اهن اه اخ# اش“ اه اله انه 0ثس# 


جا اخ 980ة إإ ا «#اا يليا سي ا ا 0 هين'ن") 9# 


اها ش# #0 اله اله #0 #0 #7080 #» 


# 43 هه هو 3 1 8 0 اه 8 - 


9 8 8 َه 2 ل 8 0 م 8 . 0 


هته ث6 #©# #0 » َه 8 ل لا ا . 


#80 الضه #0 وه ال اا 0 ل هه 1 2 


وااعااس س شاش هه عي سرك هسه هاس 


فا لاا ا ال ل #0 ص ل ا ب 


ها #0#8#ت0 ضهنا الآ ا ا ا »م 


عا ال لط ل ل ال ال #0 


خخ جد 150 اا9زك اي "#5 #» 


ام ال 0# #800 في لو 0 ّ- 9 نا 5 
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الباب الثاني : الموطأ 


هه" 


الدبياة كلا تعالد او 20 
ا ورتين اما 
الحديث والفقه في عصر مالك ل الى ا 
5 لالص لفط ال اه 

اراد م املا حي وار وض يد لوا 13 

كلام ابن خلدون في عمل أهل المدينة م 
انتشان المتهعة الوالجحى ادا امات واف 
مؤلفات الإمام مالك : لمالا ماف ا ا 7 ١114‏ 
م اليم اهار .م اموسم فنا 

الموط! وعكاتتةه ف الاميلام > امضمة .فاو مايا٠‏ 
سبب تأليف الموظأ ابابو ا رامد ا اس ابي ار 
1 200 
وام لندة لمارفلا ا ب 0 
تمزة لحاس امام فى اعوط ا 06 
عناية هارون الرشيد بالموطأ 000 
شهادة الإمام الشافعي على منزلة الموطأ ل ل 
المتارك يله لفو ها ال ا 1 
مكانة الم ا ل ال ا 1 
مبشرات في شأن الموطأ يله بماار سا علي وم 
عدد.روايات الموطأ نياك الما لحمة :ب رع فد اويا 
بيان ما في الموطأ من:المرسل والبلاغ 0 


مصطلحات مالك في الموطأ ا ميات 0 ٠‏ 
الذي رووا المو طأع٠‏ مالك لاسرا نما ما منالبا ١ 00 ١6094.‏ ُ 

بن ازووا التو طاخن ذكر أسانيد مؤلف هذا الكتاب 
من أهل المدينة ا ا ا 00 ْ ١‏ 
من أهل مكة اموجه يرا مقفال؛ يجييلهما! +8 ٠‏ ب عا الله ته وعاقاه ب 

٠ 
إني أخذت «الجامع الصحيح» لأمير المؤمنين في الحديث‎ ١ 001 من أهل البصرة ماه ع بمونع ري‎ 
من أهل العراق وغيرهم ا 107 ظ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قراءة وسماعاً من أوله إلى‎ 
من أهل المغرب ومن الأندلس ا ا آخره كاملا عن الإمام المحدث الكبير النسخ محمد زكريا‎ 
من أهل القيروان بو الوو الما بجو 004 الكاندهلوي المدني» وقد أجازني جميع مروياته في الحديث‎ 
ا : جازة خائة وخ قد ع ما سام‎ 
7 ب ر ر عِِ مار‎ : ْ ١ ١ 4 511800 من بودس 4 الع يه د فى وا ع 2 للد ا يك تلطه ام‎ 
20 من أهل الشام ا ا ل ا 0 ار ا‎ 
. نسخ الموطأ بح ال د ا جار را و 1 0< صا ا يي اللت اووي‎ 
نأده‎ 6 - 26 ٠ 
. يصل إلى لالش‎ 5 ١ 520-- | ١| 4 أرجح روايات الموطأ اه ا 1 ا ا ل ا‎ 
. الشوكاني أيضا‎ 
يوسف البنّوري».‎ 1١ سموؤوخ الموطأ د ا ا ا الك ل ا 0 ظ 5 لي إجازة عامة من العلامة المحدث‎ 
ومن أشهر شراح الموطأ ا ا يي ا يي 701 ظ وقرأت عليه أوائل الصحاح السنة في اله حا النبوي في حالة‎ 
. شرح غريبه ا ع اك اللا ا الاعتكاف في شهر رمضان المبارك وكتب لي الإجازة العامة بخطه‎ 
في رجال الموطأ عد ريه نوي نر واو مايا١ ل ولي إجازة عامة لجميع كتب الحديث الشريف من العالم الرباني‎ 
. لني ل لي لا ل عبار ا ما الشيخ محمد أحمد البرتابكرهي  رحمه الله‎ 
شو]اغله ول لت ا ا ومراجع تراجم مشايخ أسانيدي مذكورة في آخر «ظفر الأماني»‎ 
. اختلاف الموطآت اميق مق فى ا الذي طبع بتحقيقنا‎ 
المراجع ات تيع ال ا ال ا لوي دس لا لا لا‎ 
© © © 
"١ ا‎ 





من اثار المؤلف 


١‏ بذل المجهود في جل أبي داودء سيصدر قريباً بعون الله تعالى 
في "١‏ مجلداً مع المراجعة والتحقيق في حلة قشيبة . 

.م19/١ أعلام المحدثين بالهند. المدينة المنورة‎ "١ 

ب السنة مع المستشرقين والمستغربين . المدينة المنورة 1946م . 

أعلام أئمة الحديث . الهند /19/1م . 

علم رجال الحديث . طبع المدينة المنورة //19١م‏ . 

1 الآمام البخاري سيد الحفاظ والمحدثين . طبع بيروت ‏ دمشق . 

د أبو داود الإمام الحافظ الفقيه . طبع بيروت ‏ دمشق . 

دراسة لكتب السيرة القديمة ومصادرها الأولى ‏ دولة قطر. 

كتاب الزهد الكبير» للإمام البيهقي. ط أبو ظبي ‏ الكويت . 

٠‏ التعليق الممجدد. شرح الموطأً برواينة الامام محمد للامام 
اللكنوي. طبع في مجلدات . 

١‏ ظفر الأماني في (علوم الحديث) للإمام اللكنوي (تحقيق 
وتعليق). ط بيروت. 

5 ساعة مع الربّانيين (ملفوظات الشيخ المحدث زكريا الكاندهلوي) . 

أوجز المسالك شرح موطأ الإمام مالك للعلامة المحدث 
الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (تحقيق وتعليق) 16 مجلداً 


(تحت الطبع) . 
هذه وغيرها من البحوث والكتب 
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هذا الححتاب 

موجز يحتوي على سيرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى؛ ومكانة كتابه «الموظأ». 

تناولت فيه : حياة الإمام مالك : نشأته» وطلبه للعلم. 
ونشره لهء وعملهء وصلته بالولاة ووعظه لهوء وصفاته. 
وحليته» وفضائله. وأثارةء وثناء العلماء عليه . 

ثم تناولت فيه : كتاب «الموطأ» : مكانته» وخصائصه. 
وسبب تأليفه. وتسميته. وإخلاص الإامام فيهء وعناية 
الخلفاء به» وشهادة العلماء له.» ومميزاته» ورواتهعن مالك. 
ونسححه . وشروحه . 

إلى غير ذلك من الأمور التى يمكن التحدّث فيها عن 
هذا الإمام وكتابه «الموطأ» . 


أدعو الله سبحانه أن ينفع به طلبة العلم . 


والله ولي التوفيق . © 





